
 لنــدن - أدى الاســـتغراق فـــي بعـــض 
بقوائم  المتعلقـــة  الهامشـــية  التفاصيـــل 
أســـماء الرهائـــن وعـــدد المفـــرج عنهـــم 
وغيرهـــا من التفاصيل الأخـــرى إلى حالة 
مـــن الضياع ســـيطرت على المشـــهد في 
غزة خـــلال الســـاعات الأولى مـــن صباح 
الأحد، ما تســـبب في تأخير دخول الهدنة 
حيز التنفيذ لحوالي ثلاث ســـاعات، وسط 

غموض بشأن مصير بقية البنود.
وســـيطر الارتباك على المشـــهد، وبدا 
كل طرف يتحرك حســـب مصلحته. وبينما 
أعلن القطريون دخول الهدنة حيز التنفيذ، 
كان الإســـرائيليون يقصفون قبل ســـاعات 
قليلة مواقع في غـــزة مبررين ذلك بتأخير 
حماس تســـليم قائمة الرهائن الذين سيتم 

إطلاق سراحهم بموجب اتفاق الهدنة.
الإســـرائليين  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المتضررين من الهدنة والذين كان هدفهم 
إنهاء وجود حماس ظلـــوا يناورون حتى 
الساعات الأخيرة إلى أن باتت أمرا واقعا.
ودخل وقف إطـــلاق النار حيز التنفيذ 
في الســـاعة 09:15 بتوقيت غرينتش، بعد 
نحـــو ثلاث ســـاعات مـــن بدء العمـــل به. 
وخـــلال فتـــرة التأخيـــر وجهـــت طائرات 

حربية إسرائيلية ضربات في غزة.
وقـــال مســـعفون فلســـطينيون إن 13 
شـــخصا قُتلـــوا فـــي شـــمال غـــزة خلال 
التأخيـــر. وقالت إســـرائيل إنهـــا ضربت 

إرهابيين.
ولامت إســـرائيل حماس على التأجيل 
قائلـــة إن الحركـــة تأخـــرت فـــي إرســـال 
أســـماء الرهائن الثلاثة الأوائل الذين كان 
مـــن المزمـــع أن تفرج عنهم أمـــس الأحد. 
وأرســـلت حماس، التي قالـــت إن التأخير 
كان بســـبب عقبات فنيـــة ميدانية، أخيرا 
قائمة بالأسماء بعد مرور حوالي ساعتين 
على موعد التنفيذ المتفق عليه في الساعة 

06:30 بتوقيت غرينتش.

وقال مسؤول فلســـطيني إن التعطيل 
فـــي إرســـال القائمـــة نتـــج عـــن القصف 
الإسرائيلي المستمر الذي أعاق الاتصال.

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية 
والفلســـطينية أحمد فؤاد أنور أن حركات 
المقاومة في حالات الضعف وعدم التوازن 
تلجأ إلى توظيف نتائج الحرب سياســـيا، 
لأنهـــا الزاوية التي تمكنها من ضبط الدفة 
بعض الشيء، وتشبث حماس أو تمسكها 
بالتفاصيـــل هما اختبار لإســـرائيل ومدى 
تجاوبهـــا مع بعض البنـــود الغامضة في 

الصفقة والتي تنتظرها أشواط طويلة.

علـــى  التركيـــز  أن  لـ“العـــرب“  وأكـــد 
التفاصيـــل الدقيقة يمكن أن يضيع البنود 
المهمة في الصفقـــة، خاصة تلك المتعلقة 
بتثبيـــت وقف إطلاق النـــار واليوم التالي 
للحرب وإدارة غزة، ويشير كل ذلك إلى أن 
المرحلتين الثانية والثالثة ســـتواجههما 
عراقيـــل كبيـــرة، مـــا يعنـــي أن المواعيد 
المحددة للمرحلة الأولى لن تكون مقدســـة 
(42 يومـــا) وقـــد يتم تجاوزهـــا، بما يؤثر 
على استكمال تطبيق كل البنود ويجعلها 

صعبة جدا.
أهميـــة  علـــى  أنـــور  فـــؤاد  وشـــدد 
التي  والإجـــراءات  بالضوابـــط  التمســـك 
اتخذهـــا الوســـطاء لمنـــع كل طـــرف من 
وضع تفســـيرات تتوافق مـــع أهدافه أمام 
جمهـــوره، فالتمســـك بالتفاصيل وســـيلة 
لتحقيـــق غايـــة أكبر وهـــي التظاهر بعدم 
الرضـــوخ لرغبـــة الجانب الآخـــر، لكن في 
وقـــت معين قـــد يصل الأمر إلـــى الترويج 
لحجـــج تؤثر علـــى جوهـــر الصفقة، وهو 
تبادل الأســـرى؛ فقد دخلت المرحلة الأولى 
حيز التنفيـــذ وتكتنف بعض بنودها حالة 
من عدم الوضـــوح، ولا تزال هناك خلافات 
حول أســـماء الفلســـطينيين الذين سيتم 
الإفـــراج عنهم من أصحـــاب المحكوميات 
العاليـــة، ما يدفع حماس إلى ادخار أوراق 
ضغـــط تتعلق بعـــدم الإعـــلام النهائي عن 
أسماء الأحياء والأموات من الأسرى، وهي 
تفصيلة لها دور مهم في إحراج إسرائيل.

وأعلــــن الجيش الإســــرائيلي مســــاء 
الأحد اســــتلامه ثلاث أسيرات من الهلال 

الأحمر بعــــد الإفراج عنهن مــــن غزة، في 
حين نشــــرت هيئة شؤون الأسرى التابعة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية قائمة تضم 
90 اسما سيتم الإفراج عنهم من السجون 

الإسرائيلية.
 ومن أبرز الأسماء الواردة في القائمة 
القياديــــة فــــي الجبهة الشــــعبية لتحرير 
فلسطين خالدة جرار، والصحافية بشرى 
الطويــــل، وهي ابنــــة القيــــادي في حركة 
حمــــاس جمال الطويل، وهمــــا من منطقة 

رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وتتضمن القائمة أســــماء 69 أســــيرة 
و20 طفــــلا، وشــــابا واحــــدا، يتوزعــــون 
علــــى مختلف محافظات الضفــــة الغربية 

المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
بشـــأن  نهائـــي  اتفـــاق  يوجـــد  ولا 
الســـجناء الذيـــن ســـيفرج عنهـــم مقابل 
الرهائن، ويرجـــع ذلك في جانب منه إلى 
أنـــه لم يتضـــح بعد عـــدد الرهائن الذين 
ســـيطلق ســـراحهم في نهاية المطاف أو 
عـــدد الرهائن الذيـــن ما زالـــوا على قيد 

الحياة.
وقال القيــــادي في حركــــة فتح جهاد 
الحرازيــــن إن ”الهدنــــة تواجــــه مهددات 
عديدة وهناك شكوك حول صمودها لفترة 
طويلــــة، والتعويل كبير علــــى قدرة غرفة 
العمليــــات المشــــتركة التي تم تدشــــينها 
لمتابعــــة تنفيــــذ الصفقــــة علــــى تذليــــل 
العقبــــات، وأن تكون لديها القدرة الكافية 
للضغط على مختلف الأطراف، والمطلوب 
فــــي الفتــــرة المقبلــــة وجــــود المزيد من 

الضمانات للاتجاه إلــــى المرحلة الثانية 
دون وضع عراقيل، مــــع أهمية الحصول 
علــــى توضيح من جانب الإدارة الأميركية 
الجديدة بشــــأن حديث بنيامين نتنياهو 
عن امتلاكه الضــــوء الأخضر للعودة إلى 

القتال إذا تم خرق الاتفاق.“
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
أن  الســــبت  أعلــــن  نتنياهــــو  بنياميــــن 
بــــلاده تحتفــــظ بحــــق اســــتئناف القتال 
فــــي غزة بدعــــم أميركي، متعهــــدا بإعادة 
جميــــع الرهائن المحتجزيــــن في القطاع 

الفلسطيني إلى ديارهم.
وأكد الحرازين في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”بقــــاء حماس في ســــلطة غــــزة يمنح 
الولايات المتحدة وإسرائيل مبررات عدم 
الانســــحاب من القطاع، وانــــزواء الحركة 
ولو بشــــكل مؤقت ســــيكون مطلوبا خلال 
الأيــــام المقبلة، وترســــيخ فكــــرة انفصال 
قطاع غزة عن الضفــــة الغربية أثبت أنها 

مهدد رئيسي لحل القضية الفلسطينية.“
وذكــــر أن الحيــــاة مدمــــرة فــــي غــــزة 
وهــــو ما يتطلب تعاونــــا كاملا من جانب 
المجتمــــع الدولــــي لإدخال المســــاعدات 
بشكل فوري والمواد الطبية والإغاثية في 
محاولة لإنقــــاذ الأبرياء، مع أهمية تمكين 
الحكومة الفلسطينية من تقديم الخدمات 
المطلوبة لأبنــــاء القطاع وضرورة تغليب 
حمــــاس للمصلحــــة الوطنيــــة ومصلحة 
الشعب المكلوم لكي لا تقدم الذرائع التي 
قد تقود إلى عرقلة دخول المســــاعدات أو 

إفشال الاتفاق بشكل كامل.

 القاهرة - بعثـــت الحكومة المصرية 
رســـائل طمأنـــة بشـــأن توافـــر الســـلع 
الأساســـية قبل أيام قليلة من ذكرى ثورة 
25 ينايـــر التي أســـقطت نظـــام الرئيس 
الأســـبق حســـني مبارك، وقبل أســـابيع 
من بدء موســـم رمضان الذي يشهد طلبا 

مضاعفا على بعض السلع.
وحملت الطمأنـــة الاقتصادية أهدافا 
سياســـية، تتعلق بإقناع المواطنين بأن 
الحكومة تتخـــذ الآليات التي بمقتضاها 
تعـــزز ســـيطرتها علـــى الأســـواق، مـــع 
انتقادها بســـبب عدم قدرتها على إحكام 

قبضتها عليها.
واتخذت مســـألة ضبط الأســـعار في 
مصر بعدا سياســـيا، لأنها تتعلق بمدى 
الرضا الشعبي على الأوضاع المعيشية، 
ومع ارتفاع معدلات التضخم مؤخرا بات 
المنغـــص الأول لحيـــاة الملايين يتمثل 
فـــي ضعف القدرة الشـــرائية، وتســـببه 
فـــي عـــدم تلبيـــة الاحتياجـــات وبـــروز 
الســـخط المجتمعي الذي تظهر معالمه 
فـــي التعليقات علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وذكر بيان للحكومة المصرية السبت 
أن ”احتياطـــي البلاد الإســـتراتيجي من 
القمـــح يكفـــي لتغطية اســـتهلاك أربعة 
أشـــهر، وأن رصيد مختلف الســـلع آمن 
ويغطي حتى آخر شهر رمضان، ورصيد 
رمضـــان  يتجـــاوز  التموينيـــة  الســـلع 

ويغطي 13.5 شهرا.“
ولا ينفصـــل تقييم بيان الحكومة عن 
الاستنفار على مستويات مختلفة، تزامنا 
مع ذكرى ثورة ينايـــر، إذ تطغى في هذا 
التوقيـــت من كل عام الأبعاد السياســـية 
على أي تحركات أخـــرى، وإن جاءت في 
سياق اقتصادي باعتباره المهيمن على 

اهتمامات المصريين.
وتأتـــي تصريحـــات الحكومـــة فـــي 
وقت تتجه فيه أســـعار الســـلع الغذائية 
إلـــى الارتفاع التدريجي، بعد أشـــهر من 
الاستقرار الذي كان يعول على استمراره 
قطاع من المواطنين، بفعل استقرار قيمة 
الجنيـــه، وتراجع الضغـــط على الدولار، 
وعـــدم تكـــدس البضائـــع فـــي الموانئ، 
كما كان ســـابقا، بسبب صعوبات توفير 

العملة الصعبة.
ويمكـــن وضـــع الرســـائل الأخيـــرة 
في خانـــة تخفيف قلـــق المواطنين بما 
يقوض هستيريا الشراء التي تظهر كلما 
شـــهدت الأســـواق اختلالا بين العرض 
والطلـــب، وتكون كلفة ذلـــك ضخمة على 
الحكومة التي تجد نفســـها مرغمة على 
التدخل لتخفيفها، ما يشكل ضغطا على 

الموازنة العامة للدولة.
ويقول مراقبون إن الحكومة 

تجد في التأكيد على توفير السلع 
وضمان عدم تحريك أسعارها 

مدخلاً لكسب شرائح من 
المواطنين الذين ينتظرون 

هذه التصريحات التي تؤكد 
أن أجهزة الدولة حاضرة 
في مشهد ضبط الأسواق.

لكن مردودها 
العكسي يبدو جليا 

أكثر حاليا، فمثل هذه 
التطمينات تتكرر 

بشكل مستمر دون 
أثر واضح على 

الأرض، خاصة أن 
التجار لديهم قدرة 

على التحكم في 
حركة السوق مقابل 

اكتفاء الحكومة بمزاحمتهم 
في استقطاب المواطنين 

لتخفيف الطلب على السلع.
ويحتاج تعزيز ثقة 
المواطنين بما تقدمه 

الحكومة من تطمينات إلى 

خطوات عملية، فالأثر السياســـي يمكن 
أن يتحقق حال اســـتقرت أســـعار السلع 
والخدمـــات، وتكـــرار نفـــس الأســـاليب 
مـــع الأزمة ذاتها ليـــس مطلوبا في وقت 
يتـــم فيـــه النفخ فـــي بعض المشـــكلات 
الاقتصادية، والتي تعد من أهم مسببات 

زعزعة الأوضاع الداخلية.
ودفع ذلك جهات حكومية إلى تشديد 
اســـتيراد  منظومة  لضبـــط  إجراءاتهـــا 
القمح بعيدا عن هيئة الســـلع التموينية 
التابعة لوزارة التموين، وإســـنادها إلى 
أحد الأجهـــزة التابعة للجيـــش، بعد أن 
جرى تحريك قضايا فســـاد بحق عدد من 

قيادات وزارة التموين.
ولم يعد التوسع في إقامة الأسواق 
بأســـعار مخفضـــة مرضيا كثيـــرا، وتم 
النظـــر إليها كإجـــراءات مؤقتة، وتعيد 
تذكيـــر المواطنين المنتمين إلى الطبقة 
الوسطى بأنهم دخلوا في طبقة أدنى مع 
اضطرارهم إلى التزاحم على الأســـواق 
الشعبية، بحثا عن شراء السلع بأسعار 
زهيـــدة، تتماشـــى مع طبيعـــة دخولهم 
التـــي انخفضت قيمتها بســـبب تراجع 

الجنيه.

الاقتصـــاد  فـــي  الباحـــث  وقـــال 
السياسي كريم العمدة إن تعدد خطابات 
الطمأنـــة الحكومية يبرهـــن على وجود 
مســـاع لاســـتباق أي محاولـــة لإحداث 
حالة من الذعر وســـط المواطنين، حال 
واجه الاقتصاد مطبـــات جديدة، وتدرك 
المواطنيـــن  اهتمامـــات  أن  الحكومـــة 
وليـــس  المعيشـــية،  بالحالـــة  تتعلـــق 
بإصلاحات سياســـية لا تحظى بأولوية 

شعبية.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
”الأســــابيع التي تســــبق موســــم رمضان 
دائما تشــــهد مخاوف مــــن ارتفاع معدلات 
إقنــــاع  الحكومــــة  وتحــــاول  التضخــــم 
المواطنيــــن بأن هــــذا العــــام يختلف عن 
الأعــــوام الثلاثة الماضية، والتي شــــهدت 
اضطرابا في الأســــواق منذ اندلاع الحرب 
الروسية – الأوكرانية، مرورا بتراجع قيمة 
الجنيــــه، ونهايــــة بالتأثير الســــلبي على 
مســــتوى عوائد الدولار مــــع اندلاع 
الحــــرب علــــى قطاع غــــزة، لكنها 
لــــم تقــــدم المزيد مــــن الإثباتات 
والبراهيــــن التــــي تؤكــــد أن 

الأسواق مستقرة.“
وشدد العمدة على أن 
الأسواق قد تكون أكثر 
استقرارا هذا العام، ليس 
بفعل نجاح إجراءات 
الحكومة لضبطها، 
وإنما لأن هناك 
ركودا تعانيه 
الكثير من السلع، 
مع تراجع معدلات 
الاستهلاك 
واقتصارها 
على السلع 
الرئيسية في 
مواسم معينة 
وليس على 
مدار العام، 
وهناك اقتناع 
بأن سياسات 
الحكومة الاقتصادية 

قادت إلى هذا الوضع.
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الضياع في التفاصيل يقود إلى تأجيل 

الهدنة وعدم وضوح بنودها

رسائل طمأنة للمصريين 

بتوفير السلع لا تخلو 

من أهداف سياسية
الإسرائيليون يناورون حتى باتت الهدنة أمرا واقعا
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مناسبة تستحق الاحتفال وسط مخاوف ألا تتكرر

التركيز على التفاصيل 

يمكن أن يضيع البنود 

المهمة في الصفقة

أحمد فؤاد أنور

الحكومة تجد في التأكيد 

على توفير السلع وضمان 

عدم تحريك أسعارها 

مدخلا لكسب شرائح من 

المواطنين

تغيير أبطال الدراما المصرية 

في رمضان المقبل 

يتماشى مع الإنتاج
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توقف القتل.. سكان غزة ينامون بهدوء، ماذا سيفعلون غدا؟
 غزة (الأراضي الفلسطينية) - تنغص 
مشـــاهد الدمار على ســـكان قطاع غزة 
العائديـــن من المخيمات بعد 15 شـــهرا 

من القتال فرحتهم بوقف إطلاق النار.
صحيح أن القتل قد توقف بموجب 
الاتفـــاق الذي بدأ ســـريانه الأحد، وأن 
سكان القطاع ســـينامون لأول مرة منذ 
نحو ســـنة ونصف الســـنة بهدوء، لكن 
الســـؤال الملح هو: ماذا ســـيفعلون في 

اليوم التالي مع الدمار الهائل؟
ولم تنتظـــر رنا محســـن (43 عاما) 
بـــدء التهدئـــة وتوجهـــت مـــع زوجها 
وأطفالهمـــا الأربعـــة إلـــى منزلهم في 
مخيـــم جباليـــا، وتقـــول لفرانس برس 
”فرحتـــي لا توصـــف، نحن فـــي منزلنا 

أخيـــرا. صحيـــح أنه مجـــرد ركام لكنه 
منزلنا، نحـــن محظوظون لأن جزءا من 

السقف لا يزال صامدا.“
وبدت مدن ومخيمات القطاع أكوام 
ركام، فيمـــا أغلقـــت معظـــم الشـــوارع 
بحجـــارة المباني المدمرة مع حفر كبيرة 

توسطت العديد من الطرقات.
مـــن  بشـــيء  محســـن  وتضيـــف 
الحماســـة ”جهزنا أغراضنا منذ الليل 
وخرجنـــا فـــي الصبـــاح. ننتظـــر هذه 
اللحظـــة“ منـــذ بدايـــة الحـــرب، لكنها 
تتدارك قائلة ”الطريق كان مرعبا، حجم 
الدمـــار لا يمكـــن تخيله، مبـــان ومعالم 
اختفت تماما، كأنها مدينة أشـــباح أو 

مدن مهجورة.“

بين  مختلطـــة  ”مشـــاعرنا  وتتابـــع 
الفـــرح بالنجـــاة والقهر والحـــزن على 
كل ما فقدناه وعشـــناه. كل شيء بسيط 
يعيدنـــا إلى الحياة ســـيكون لـــه طعم، 

اشتقنا إلى الحياة الطبيعية.“
ومـــع دخـــول وقـــف إطـــلاق النار 
حيز التنفيذ صباحا اكتظت الشـــوارع 
الرئيســـية في مدن ومخيمـــات القطاع 
بعشرات الآلاف من المواطنين العائدين 
إلى منازلهم، وأغلبهم عادوا مشيا على 
الأقـــدام أو على عربـــات تجرها أحمرة 
أو شـــاحنات وهـــم يحملـــون بعضـــا 
مـــن أمتعتهـــم وخيامهـــم، وخصوصا 
من مدينـــة غزة باتجاه مناطق شـــمال 

القطاع.

وانتشـــر الآلاف من عناصر شـــرطة 
حماس باللباس الأزرق الرسمي لتنظيم 
حركة المـــرور، وتأمين دخول شـــاحنات 

المساعدات.
من جهتهـــم جاب عناصر القســـام 
الجناح العســـكري لحماس بأسلحتهم 
وهـــم  القطـــاع،  شـــوارع  الرشاشـــة 
يعتلـــون مركبـــات بعضهـــا ذات دفـــع 

رباعي.
وفـــي مدينة رفـــح جنـــوب القطاع 
يقول أحمد البلعاوي (29 عاما) ”نشـــعر 
كأننا في يوم عيد، انتظرنا هذه اللحظة 
طويـــلا، نحن بحاجـــة إلـــى الكثير من 
الراحة والطعام والوقت لاســـتيعاب ما 

مررنا به.“

مصارحات إسبرطية 
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 دمشــق - رفضـــت الإدارة الســـورية 
ســـوريا  قـــوات  احتفـــاظ  الجديـــدة 
الديمقراطيـــة التـــي تقودهـــا وحـــدات 
بهيكلتهـــا  الكـــردي،  الشـــعب  حمايـــة 

العسكرية.
ويأتـــي هذا الموقف بعد تصريحات 
لقيادة قســـد أكدت فيها اعتراضها على 
أي طروحات لضم قواتها بشـــكل فردي 
إلى المؤسسة العسكرية السورية التي 

يجري بحث إعادة تشكيلها.
وقـــال وزير الدفاع الســـوري مرهف 
أبوقصـــرة الأحـــد إنـــه لـــن يكـــون من 
الصحيـــح أن يبقى المســـلحون الأكراد 
كتلة عســـكرية داخل القوات المســـلحة 

السورية.
وأوضـــح أبوقصـــرة فـــي لقـــاء مع 
رويتـــرز بـــوزارة الدفاع في دمشـــق أن 
قيادة الجماعة المسلحة الكردية تماطل 

في تعاملها مع المسألة.
وتجري قوات ســـوريا الديمقراطية، 
والتي أقامت منطقة شبه مستقلة خلال 
14 عامـــا من الحـــرب الأهلية، محادثات 
مـــع الإدارة الجديـــدة فـــي دمشـــق بعد 
إطاحتها بالرئيس الســـابق بشار الأسد 

في الثامن من ديسمبر.

وفي مقابلة مع قناة الشرق الإخبارية 
السعودية نُشرت الأسبوع الماضي قال 
قائد قوات ســـوريا الديمقراطية مظلوم 
عبـــدي إن أحد مطالبهم الأساســـية هو 
الإدارة اللامركزية، مشـــيرا إلى انفتاحه 
على ”ربـــط قوات ســـوريا الديمقراطية 
بـــوزارة الدفاع الســـورية… على شـــكل 
كتلة عســـكرية موجودة وتعمل حســـب 
التـــي  الضوابـــط  وحســـب  القوانيـــن 
تضعها وزارة الدفاع الســـورية، وليس 
الانضمـــام إلى وزارة الدفـــاع والجيش 

السوري على شكل أفراد.“
وفـــي مقارنة مع التجربـــة العراقية 
بشـــأن إقليم كردســـتان العراق، أوضح 
قائد قســـد أن ”لا تشـــابه بيـــن التجربة 
التي نطمح لها في شـــمال شرق سوريا 
وإقليم كردستان العراق، فالوضع مغاير 

تماما“، معتبرا أن ”الوضع مختلف، لأن 
العراق دولة فيدرالية وإقليم كردســـتان 
كذلـــك، بينما نحن لا نطالـــب في الوقت 

الحالي بالفيدرالية.“
وأشار عبدي إلى أن اللامركزية التي 
يطالبون بها هـــي ”لا مركزية جغرافية، 
وليســـت لا مركزية على أساس قومي“، 
موضحـــا أنهـــم ”لا يطالبـــون ببرلمان 

وحكومة منفصلة.“
وقـــال وزيـــر الدفاع الســـوري الذي 
تولى مهامه في الحادي والعشـــرين من 
ديســـمبر الماضـــي ”في مـــا يخص أنه 
يكونوا داخل وزارة الدفاع، هذا الكلام لا 
يستقيم. نحنا بنقول يدخلوا على وزارة 
الدفاع ضمن هيكلية وزارة الدفاع ويتم 
توزيعهـــم بطريقة عســـكرية، هذا ما في 
أي مانع. لكن يبقوا كتلة عسكرية داخل 
وزارة الدفاع، هذا كتلة داخل مؤسســـة 

كبيرة وهذا الشيء غير صحيح.“
ووضع أبوقصرة منذ توليه منصبه 
مســـألة دمج الفصائل المناهضة للأسد 
في ســـوريا فـــي هيـــكل موحـــد ضمن 
أولوياته، لكن الخطة تواجه صعوبة في 

دمج قوات سوريا الديمقراطية.
وتعتبـــر الولايـــات المتحـــدة قوات 
رئيســـيا  حليفا  الديمقراطيـــة  ســـوريا 
فـــي مواجهة تنظيم الدولة الإســـلامية، 
لكـــن تركيا المجاورة لســـوريا تعتبرها 

تهديدا لأمنها القومي.
وقال أبوقصرة ”صار لقاء مع قيادة 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة ولكن في 
شـــيء من المماطلـــة بيتعاملـــوا فيه.“ 
وأضـــاف ”الشـــروط اللـــي انحطت هي 
شـــروط تحقق خلينا نقـــول اندماج كل 
المناطـــق تحـــت الإدارة الجديدة. وهذا 

حق للدولة السورية.“
وكان وفـــد مـــن قســـد التقـــى فـــي 
ديسمبر الماضي بقائد الإدارة الجديدة 
في ســـوريا أحمد الشـــرع، في رســـالة 
إيجابية شددت على دعم الأكراد للتحول 

الجاري، وحرصهم على وحدة سوريا.
ويـــرى مراقبـــون أن موقف دمشـــق 
لجهة رفض انضمام قســـد إلى الجيش 
الســـوري ككتلة عســـكرية، هو انعكاس 
في واقـــع الأمر للموقـــف التركي، الذي 
ســـبق وأن طالـــب بحل قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة وبـــأن يلقـــي المقاتلـــون 
”ســـيدفنون  وإلا  بأســـلحتهم  الأكـــراد 

معها“.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب 
التي تقود قســـد الذراع السورية لحزب 
العمال الكردســـتاني، الـــذي تقاتله منذ 

عقود.
ويقول المراقبون إن حسم السجال 
الدائـــر حاليـــا بشـــأن انضمـــام قوات 
قســـد إلـــى الجيـــس الســـوري، يبقـــى 
رهيـــن المفاوضات بيـــن تركيا والإدارة 

الأميركية المقبلة.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن إدارة جـــو 
بايـــدن المنتهيـــة ولايتها، عمـــدت إلى 
إحراج موقـــف الرئيس الأميركي العائد 
دونالد ترامب، من خلال تعزيز الوجود 
العســـكري الأميركي في شـــمال شـــرق 
ســـوريا في الأســـابيع الأخيرة، لافتين 
إلى أن مواقف إدارة بايدن أعادت الأمل 
للأكـــراد فـــي إمـــكان اســـتمرار الغطاء 

الأميركي.
وكان ترامـــب أبـــدى خـــلال ولايته 
الرئاســـية الأولى رغبة فـــي التخلي عن 

الأكـــراد، والانســـحاب العســـكري مـــن 
الســـاحة الســـورية، لكنـــه اضطر تحت 
الضغـــوط إلـــى التراجع عـــن ذلك، ولا 
يعـــرف ما إذا كان ســـيد البيت الأبيض 

العائد سينفذ رغبته هذه المرة.
ويعتقـــد المراقبـــون أن الأمر يبقى 
رهيـــن الصفقة التي ســـتعرضها تركيا 
علـــى ترامب، الذي ســـبق وأشـــاد بها، 
وبمـــا أظهرتـــه مـــن دهاء فـــي الإطاحة 

بالرئيس الأسد، دون إراقة دماء.
وكانـــت تركيـــا اســـتغلت الظـــرف 
الإقليمي، ورتبت لعملية الإطاحة بالأسد 
عبر هيئة تحرير الشـــام، التي كانت في 
السابق تنتمي إلى تنظيم القاعدة، بأقل 

الخسائر والتكاليف.
واضطـــر اللاعبون الرئيســـيون في 
ســـوريا مثل روسيا وإيران، إلى القبول 
بالأمـــر الواقـــع، ورفـــع اليد عـــن نظام 
الأســـد، لتصبح أنقرة اليوم اللاعب رقم 

واحد في المسرح السوري.

الولايـــات  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
المتحدة تدرك أن التفاهم مع تركيا أمر 
ضروري للحفـــاظ على مصالحها هناك، 
لكنهـــا قد تكـــون مناصرة لفكـــرة إقامة 
لامركزيـــة في ســـوريا، وســـتعمل على 

الدفع بها.
المراقبـــون  يـــرى  المقابـــل  وفـــي 
ومـــن  الجديـــدة،  الســـورية  الإدارة  أن 
خلفهـــا تركيـــا، ســـتقاوم تطبيـــق هـــذا 
النمـــوذج، لكـــن يبقى التوصـــل إلى حل 
وســـط الخيار الأمثل بالنســـبة للولايات 
المتحـــدة وتركيـــا العضويـــن في حلف 

شمال الأطلسي.
وقال وزير الدفاع الســـوري إنه يأمل 
في الانتهاء من عمليـــة دمج التنظيمات 
المسلحة في سوريا وتعيين بعض كبار 
الشـــخصيات العســـكرية بحلـــول الأول 
من مارس، عندمـــا تنتهي فترة الحكومة 
الانتقاليـــة في الســـلطة، لكـــن الكثيرين 

يتشككون في امكانية الالتزام بالموعد.

وردا على سؤال حول انتقادات تقول 
إن الحكومة الانتقالية لا يحق لها اتخاذ 
قـــرارات جذريـــة منها مـــا يخص هيكل 
الجيش، قـــال إن ”الأمور الأمنية“ دفعت 
الإدارة الجديـــدة إلـــى إعطـــاء الأولوية 
لهذه المسألة. وأضاف ”نحنا في سباق 

مع الزمن، نحنا اليوم عم يفرق معنا.“
وتعرضت الإدارة الجديدة لانتقادات 
بسبب قرارها منح بعض الأجانب، ومن 
بينهـــم مصريـــون وأردنيـــون، رتبا في 

الجيش الجديد.
وأقـــر أبوقصـــرة بـــأن القـــرار أثار 
انتقـــادات واســـعة لكنه قـــال إنه لا علم 
له بأي طلبات لتســـليم أي من المقاتلين 

الأجانب.
وتولـــى وزيـــر الدفـــاع فـــي الإدارة 
الســـورية الجديـــدة مهامـــه بعـــد نحو 
أســـبوعين علـــى الإطاحـــة بالأســـد في 
هجوم بقيادة هيئة تحرير الشـــام التي 

ينتمي إليها.

الإثنين 22025/01/20
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سجال حول وضع قسد

الإدارة السورية الجديدة ترفض احتفاظ قسد 
بهيكلها العسكري

حسم وضع أكراد سوريا يبقى رهين التفاهم بين أنقرة وواشنطن
ســــــجال بين الإدارة الجديدة في دمشق والأكراد حول وضع تحالف قوات 
ســــــوريا الديمقراطية داخل المؤسسة العســــــكرية، ويرى مراقبون أن حسم 

الأمر مرتبط بما سيجري من تفاهمات بين تركيا والولايات المتحدة.

 غزة - أكّد مايك والتز، مستشار الأمن 
القومي الأميركي في إدارة دونالد ترامب 
الجديـــدة، في مقابلـــة تلفزيونية الأحد، 
بصـــورة قطعيـــة، أنّ حركـــة حماس لن 

تعود لحكم قطاع غزة مرة أخرى.
وبعبارات جازمة، قال والتز لمحطة 
”ســـي.أن.أن“ الإخباريـــة إنّ حمـــاس ”لا 

يمكنهـــا إلا أن تكون منظمة إرهابية بعد 
الآن، ولـــن تحكـــم غزة أبـــدا. نقطة على 

السطر.“
ووالتز العضو الســـابق في مجلس 
النـــواب والعســـكري المخضـــرم (خدم 
في أفغانســـتان مرتين) أدلى بتصريحه 
هذا بُعيد ساعات على بدء سريان اتفاق 
لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة 

الفلسطينية في قطاع غزة.
وخـــلال مقابلتـــه مع برنامـــج ”حال 
الذي تبثّـــه المحطة الإخبارية  الاتّحاد“ 
الأميركيـــة، أبـــدى والتـــز تفـــاؤلا حذرا 
بشـــأن مســـتقبل الهدنة، على الرغم من 
عـــدم اليقين الكبير الذي يحيط بالوضع 
الراهـــن في القطاع الفلســـطيني المدمّر 
وبشأن مســـتقبله كذلك ولاســـيما لجهة 

الإعمار.
وقـــال والتز إنّ ”إســـرائيل ســـتفعل 
مـــا يتعيّـــن عليها فعلـــه لضمـــان ذلك. 
والولايات المتّحدة، تحت إدارة ترامب، 
ســـتدعمها في أنّ حمـــاس لن تحكم غزة 

مرة أخرى.“
وأضاف ”هـــذا لا يعني أنّه لن تكون 
هناك جيوب (مقاومة من جانب حماس). 

هـــذا لا يعني أنّـــه لن يكون هنـــاك قتال 
جـــار، لكـــنّ الطريق ســـيكون صعبا في 

المستقبل.“
ويقـــول محللون إنّ الأمر ســـيتطلب 
دبلوماسية مكثفة وطويلة الأمد ومركزة 
لكي يكون هناك مستقبل مستقرّ وسلمي 
فـــي غزة، لكـــنّ والتـــز أكـــد أنّ الرئيس 
المنتخب دونالد ترامب الذي سيتســـلم 
منصبه الاثنين قادر على المســـاعدة في 

تحقيق ذلك.

وقال ”يمكن للرئيس ترامب بصورة 
فريـــدة أن يجمـــع كلّ الأطـــراف معـــا“ 
للتوصـــل إلـــى اتفاق بشـــأن مســـتقبل 

القطاع الفلسطيني.
وبشأن من ســـيتولى السيطرة على 
القطاع الفلســـطيني في المستقبل، قال 
والتـــز ”ربّما تكون قـــوة أمنية مدعومة 
مـــن العرب، وربّمـــا يكون هنـــاك خليط 
فلســـطيني… أنـــا لا أريـــد أن أســـتبق 
تخطيطاتنـــا (..) لكـــن مـــن الواضح أنّ 

الخطوط العريضة الأوسع موجودة.“
ودخـــل اتفاق لوقف إطلاق النار بين 
إسرائيل وحماس حيّز التنفيذ الأحد في 

الساعة 09:15 بتوقيت غرينيتش.

 عمــان - تجــــري الســــلطات الأردنيــــة 
هذه الأيــــام، حملات تفتيــــش مكثفة على 
العمالة الوافدة، بعد انتهاء مهلة تصويب 

الأوضاع مع مطلع العام الحالي.
وتركــــزت الحمــــلات خصوصــــا فــــي 
العاصمــــة عمّان والمحافظات الرئيســــية 
لضبــــط المخالفين وترحيلهم إلى بلدانهم 
بموجــــب الآليــــات التي وضعتهــــا وزارة 
العمل، بحيث لا يسمح لأي منهم تصويب 

وضعه بعد ضبطه مخالفاً.
وتعاني المملكة من ارتفاع في معدلات 
البطالة والتي تتجاوز العشرين في المئة، 
وتــــرى الحكومــــة أن تشــــديد القيود على 

العمالــــة الوافدة قد يســــاهم نســــبيا في 
امتصاص الظاهرة.

ونشــــر الناطق باســــم الوزارة محمد 
عددا  الزيود عبر صفحته على ”فيسبوك“ 
من التنبيهات التي تبيــــن نوع التصريح 
الــــذي يجــــب أن يحمله العاملون حســــب 

حالتهم.
وحــــذر الزيــــود أصحــــاب العمــــل من 
غرامــــة لا تقــــل عــــن 800 دينــــار فــــي حال 
تشغيل عامل غير أردني لا يحمل تصريح 
عمل ســــاري المفعــــول أو تشــــغيل عامل 
بمهنة غير المصرح له بها، وتشغيل عامل 
قام بتغيير صاحب العمل أو قام بتشغيل 

لاجئ أو طالب غيــــر أردني دون إثبات أو 
وثيقة.

وأشــــار الزيود إلى أن إشراك العامل 
غير الأردنــــي في الضمــــان الاجتماعي لا 
يعفيه من إصدار تصريح العمل، مبينا أن 

هذا الإجراء ليس جديدا.
وقال وزير العمل الأردني خالد البكار، 
فــــي وقت ســــابق إن الهدف مــــن إجراءات 
الــــوزارة ليــــس تحريــــر العقوبــــات بحق 
أصحــــاب العمــــل أو الجباية، بــــل تنظيم 
سوق العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين 
بدليل وقف استقبال طلبات إلغاء التسفير 
مقابــــل دفع 3 آلاف دينــــار منذ بداية العام 

الجاري.
إجــــراءات  أي  أن  البــــكار  وأضــــاف 
تصحيحيــــة لتنظيم ســــوق العمل لابد أن 
تكــــون عليها بعــــض الاعتراضــــات، وأن 
بنــــاء أي اقتصــــاد لا يمكــــن أن يتحقق إلا 
بعد تنظيم ســــوق العمل، وكل الإجراءات 
تتناغــــم مع رؤيــــة التحديــــث الاقتصادي 
لتوفيــــر فرص عمل للشــــباب والشــــابات 

الأردنيين.
وأكد أن الحملة التفتيشية التي تطبَّق 
بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام 
مســــتمرة لضبط العمالــــة المخالفة، وهي 
جــــولات موثقــــة بالتســــجيلات المصورة 
ولا تراجع عنها، وأن عدد تصاريح العمل 
سارية المفعول حتى هذه اللحظة 300 ألف 
تصريح، وما زال حوالى 30 ألف عامل غير 

أردني يخالفون في سوق العمل.

وقال إن بعـــض العمالة غير الأردنية 
تبين أنها لا تحمل تصريح عمل ســـاري 
المفعول منذ عام 2013، مؤكداً أن الوزارة 
جادة في ضبط سوق العمل وتستقبل أي 
ملاحظات من الميدان من خلال مديريات 
العمـــل وممثلـــي القطاعيـــن التجـــاري 

والصناعي.
ويشـــكك كثيـــرون فـــي الاجـــراءات 
المتخـــذة، من قبـــل وزارة العمـــل. وقال 
العماليـــة  النقابـــات  اتحـــاد  رئيـــس 
المســـتقلة، عزام الصمـــادي إنه لا توجد 
قاعـــدة بيانات للعمالة الوافدة، مشـــيرا 
إلـــى أن الأرقـــام التي تنشـــرها الوزارة 
تتحدث عن الذين حصلوا على تصاريح 

عمل.
وأوضـــح الصمادي فـــي تصريحات 
صحفيـــة أن عـــدد المفتشـــين غير كاف، 
لافتـــا إلى أن طريقة الـــوزارة التي تقوم 
على نظـــام ”الفزعـــة“، لا يمكن أن تؤدي 
الغرض المطلوب منها، إذا لم يكن هناك 
تعاون بيـــن وزارتي العمـــل والداخلية، 
وطنيـــة  بخطـــة  الخـــاص  والقطـــاع 
متكاملة من أجل ”أردنـــة“ فرص العمل، 
وتنظيـــم ســـوق الشـــغل ضمـــن خطـــة 

إستراتيجية.
للســـكان،  الأعلـــى  المجلـــس  وكان 
مكشـــف أن نســـبة العمالة غير الأردنية 
المســـجلة لـــدى وزارة العمـــل بحســـب 
التصاريح الممنوحة، تبلغ 20.9 في المئة 

من قوة العمل في الأردن.

مستشار ترامب: حركة 
حماس لن تحكم غزة

السلطات الأردنية تشدد ضغوطها 
على العمالة الوافدة: ترحيل وغرامات مالية

إجراءات مثيرة للجدل لأردنة سوق الشغل

نأمل في الانتهاء من 
عملية الدمج بحلول 

الأول من مارس

مرهف أبوقصرة

قوة أمنية مدعومة 
من العرب قد تتولى 

أمر غزة

مايك والتز



 أبوظبي - بحث الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان رئيس دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، الأحـــد، مـــع مســـرور بارزاني 
رئيس حكومـــة إقليم كردســـتان العراق 
العلاقـــات بـــين الإمارات والعـــراق عامة 

والإقليم خاصة.
وقالت وكالة الأبناء الإماراتية ”وام“ 
إنّ الجانبين تبادلا ”وجهات النظر بشأن 
عدد مـــن القضايـــا والموضوعـــات محل 

الاهتمام المشترك“.
وجاءت زيارة بارزانـــي إلى أبوظبي 
ضمن حراك سياســـي ودبلوماسي كثيف 
تشهده المنطقة بسبب الأحداث المتسارعة 
والتقلّبـــات العاصفة التي شـــهدتها بما 
فـــي ذلـــك التغييـــر الكبيـــر الـــذي حدث 

في سوريا.
وأصبحـــت الإمـــارات وجهـــة هامّـــة 
ومدارا لجزء من ذلـــك الحراك باعتبارها 
مثّلـــت دائمـــا قـــوّة دفع باتجـــاه تحقيق 
الاســـتقرار في المنطقة والحفاظ على أمن 
دولها وشـــعوبها بفعل المواقف المعتدلة 
لقيادتهـــا وشـــبكة العلاقـــات الإقليميـــة 
والدولية الثريـــة والمتنوّعة لتلك القيادة، 
الدبلوماســـية  حيويـــة  بفعـــل  وأيضـــا 

الإماراتية ونشاطها.
ومـــن جهة مقابلة مثّلـــت قيادة إقليم 
كردستان العراق، وتحديدا قيادات الحزب 
الديمقراطي الكردستاني القائد الرئيسي 
لتجربة الحكم الذاتي فـــي الإقليم، جزءا 
من ذلك الحراك ومُســـاهِمة أساســـية فيه 
كـــون العراق ومن ضمنـــه الإقليم عرضة 
للتأثـــر بما يجري في المنطقة وخصوصا 
في ســـوريا نظرا للتشـــابكات السياسية 

والأمنية والاجتماعية مع ساحتها.
ويمثّـــل الأكـــراد جـــزءا من الشـــعب 
الســـوري وقد وضعتهم الأحداث الدائرة 
في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن في 
قلب صراعات تشـــارك فيها قوى إقليمية 

في مقدمتها إيران وتركيا.
وبذلـــت القيـــادة الكرديـــة العراقية 
المخضـــرم  الكـــردي  بالمرجـــع  ممثلـــة 

مســـعود بارزانـــي جهـــودا متســـارعة 
الســـوريين  الأكـــراد  مواقـــف  لتوحيـــد 
وتجنيبهـــم الدخـــول في صـــراع مدمّر 

ضدّ تركيا.
وتم في نطاق تلك الجهود اســـتقبال 
قائد قوات ســـوريا الديمقراطية مظلوم 
عبدي في أربيل من قبل الرئيس بارزاني 
الذي قام قبل ذلـــك بإيفاد ممثل عنه إلى 
ســـوريا لبحـــث التطورات مـــع ممثلين 

لأبناء المكوّن الكردي هناك.

ومثّلت المملكـــة الأردنية أيضا جزءا 
من تحركات مسرور بارزاني الذي زارها 
الأحد حيث التقى الملـــك عبدالله الثاني 
بن الحســـين وبحث معه ”آفاق التعاون 
بـــين الأردن وإقليـــم كردســـتان وســـبل 

توسيعها في مختلف المجالات.“
وكان مســـرور بارزاني قـــد قام قبل 
زيارته دولـــة الإمـــارات والأردن بزيارة 
مماثلـــة إلى تركيا حيث أجرى مباحثات 
مع الرئيس رجـــب طيب أردوغان ووزير 

الخارجية هاكان فيدان.
واتجّـــه جزء من الحراك السياســـي 
لقيـــادة إقليم كردســـتان العـــراق أيضا 
صـــوب بغـــداد وذلـــك في نطـــاق جهود 
معالجـــة قضايـــا تتعلّق بالعـــراق ككل 
وموقفه من الأحـــداث الجارية وعلاقاته 
داخـــل الإقليم وخارجـــه، وأخرى تتصل 
بالعلاقة بين حكومـــة الإقليم والحكومة 
الاتحاديـــة العراقية ومـــا يميّزها خلال 
الفتـــرة الحالية من خلافـــات وتجاذبات 
تتركـــز بشـــكل أساســـي حول المشـــاكل 

الاقتصاديـــة والماليـــة لاســـيما حصـــة 
الإقليـــم مـــن موازنـــة الدولـــة ومرتبات 
موظفيه وإعادة تصدير النفط المنتج في 

حقوله.
وفي هـــذا الإطار قـــام رئيس الإقليم 
نيجيرفـــان بارزاني مؤخّـــرا بزيارة إلى 
بغداد أجرى خلالهـــا لقاءات ومباحثات 
موسّـــعة مع كبار المســـؤولين في الدولة 
والتشـــريعية  التنفيذيـــة  بســـلطاتها 
والقضائيـــة، وكذلـــك مع عدد مـــن قادة 

الأحزاب والقوى الفاعلة.
الإمـــارات  إنّ  مراقبـــون  ويقـــول 
تســـتطيع بما تحتفـــظ به مـــن علاقات 
متطورة مع العراق والعديد من الفاعلين 
السياســـيين فيه القيام بأدوار بنّاءة في 
حلحلة القضايا التـــي يواجهها الإقليم 
ســـواء محليا بما في ذلك إعادة تشكيل 
حكومته في ضوء الانتخابات البرلمانية 
التي شـــهدها في أكتوبر الماضي، أو في 

علاقته بالسلطات الاتحّادية.
وأصبحـــت الإمـــارات شـــريكا فـــي 
التنمية بالعراق من خلال مساهمتها في 
المشـــروع التنموي الضخم الذي سيقام 
هنـــاك ويتمثّل في طريـــق التنمية الذي 
سينجز بالشراكة مع تركيا وقطر ليربط 
مياه الخليج بجنوب البصرة بالأراضي 
التركية على أن يمتد عبرها باتجّاه مياه 

البحر المتوسّط.
وعلّـــق رئيـــس حكومـــة كردســـتان 
العراق على زيارته دولة الإمارات. وقال 
عبـــر منصة إكس ”ســـررتُ بلقـــاء أخي 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيان في 
أبوظبي“، مضيفـــا ”أكدنا على مواصلة 
تعزيـــز علاقـــات الصداقـــة بـــين إقليـــم 
المتحدة  العربيـــة  والإمارات  كردســـتان 
وتطوير التعاون والتنسيق الثنائي في 

مختلف المجالات.“

 الكويــت - عادت أزمة عمّـــال المنازل 
لتطل مجـــدّدا علـــى الســـاحة الكويتية 
بســـبب الصعوبات في تعويض النقص 
المتوقّع في هذا النوع من الأيدي العاملة 
المطلوب بشـــدّة في البلد، مع رواج أنباء 
عـــن قـــرب خـــروج عشـــرات الآلاف من 
العاملات الأجنبيات من سوق العمل في 

الكويت بفعل انتهاء عقودهن.
وعلى مـــدى الســـنوات الماضية برز 
ملـــف العمالـــة المنزلية كمشـــغل للعديد 
والاجتماعية  السياســـية  الأطـــراف  من 
ولفاعلـــين اقتصاديين بســـبب تعقيدات 
شـــهدها وتراوحت بين تردّد العديد من 
الدول في إرســـال مواطنيهـــا وتحديدا 
النســـاء للعمـــل فـــي منـــازل الكويتيين 
بســـبب تهديدات وأحـــداث عنف وحتى 
قتل تعرضت لها بعض الخادمات، وبين 

توجّـــه الســـلطات نحو تنظيـــم عمليات 
اســـتقدام عمـــال المنـــازل والضغط على 
التكلفة الماديـــة التي تترتّب بفعلها على 

الدولة.
وكشـــف مصدر مطّلع على الملف عن 
قرب انتهاء عقـــود 105 آلاف من عاملات 
المنازل ما يمثّـــل 25 في المئة من إجمالي 
العمالة النســـائية في الكويـــت والبالغ 
تعدادها وفق المصدر ذاته نحو 420 ألف 
عاملـــة، وذلك في ظل توجه الكثيرات من 
المنتهية عقودهنّ نحـــو عدم تجديد تلك 

العقود.
المحلية  ”الجريدة“  صحيفـــة  ونقلت 
عـــن بســـام الشـــمري المتخصـــص في 
شـــؤون العمالـــة المنزليـــة فـــي الكويت 
قولـــه إنّ وجـــود حركـــة دخـــول بطيئة 
للعمالـــة المنزليـــة الجديدة المســـتقدمة 

إلـــى البلاد يؤشـــر علـــى تفاقـــم الأزمة 
خصوصـــا فـــي ظـــل الزيـــادة الكبيـــرة 
المســـجّلة في الطلب على هذا النوع من 

الأيدي العاملة.
وأرجـــع قلـــة العـــروض إلـــى عـــدم 
التعـــاون الـــذي بـــدأ يظهر مـــن مكاتب 
تتعمـــد  التـــي  الخارجيـــة  الاســـتقدام 
تقليص الطلبات المخصصة لكل شـــركة 
ومكتـــب محلـــي، مضيفـــا أن القائمـــين 
على إدارة هـــذه المكاتب غير راضين عن 
تســـعيرة وزارة التجارة التي تعد الأقل 
مقارنـــة ببقية الـــدول الخليجيـــة التي 
تتراوح أسعار الاستقدام فيها بين 1200 
و1400 دينار للفرد من العمالة الآسيوية 
و800 دينار للأفريقية في حين حدد قرار 
الـــوزارة التكلفـــة محليـــا بنصـــف هذه 

المبالغ تقريبا.
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 بغــداد - مثّل دخـــول العامل الجهوي 
والمناطقي علـــى خطّ الخلافـــات الدائرة 
حـــول تعديل قانـــون الموازنـــة العراقية 
عامل تعقيـــد إضافيا للخلافات الحاصلة 
في البلد بشـــأن القضايا المالية القائمة، 
وخصوصـــا منها الخـــلاف بين الحكومة 
الاتحادية وحكومة إقليم كردســـتان حول 
حصّة الأخير مـــن موازنة البلاد ورواتب 
موظّفيـــه وإعادة تصدير النفط المنتج في 

حقوله.
وفـــي وقـــت صعّـــدت فيـــه حكومـــة 
لحكومـــة  مطالبتهـــا  كردســـتان  إقليـــم 
رئيـــس الـــوزراء العراقي محمّد شـــياع 
الســـوداني بالتعجيل فـــي تمكين الإقليم 
من اســـتحقاقاته الماليـــة حتى تتمكّن من 
الإيفـــاء بالتزاماتهـــا تجاه الســـكان من 
رواتب وخدمات أساســـية، بـــادرت قوى 
سياسية معنية باســـتدامة الضغط على 
ســـلطات منطقـــة الحكـــم الذاتـــي لأكراد 
العراق بلعب ورقة استحقاقات محافظات 
الجنوب والوسط باعتبار أن النفط المنتج 
في بعض تلك المحافظات يمثّل أهم مورد 
مالـــي للدولـــة، وأنّ الأجـــدر أن يتمتّـــع 
ســـكانها بتلك الموارد قبل ســـكان مناطق 

أخرى في مقدمتها محافظات الإقليم.
وتقف تلك القوى ذاتها والممثلة بأبرز 
الأحـــزاب والفصائل الشـــيعية العراقية 
وراء تشـــدّد حكومة السوداني في مسألة 
حصّة إقليم كردســـتان من موازنة الدولة 
وعدم تحويلها ما يكفي من أموال لتغطية 
رواتب موظفيـــه. كما وقفـــت وراء تأخّر 
تعديل قانون الموازنـــة الاتحادية باتجاه 
تحديد كلفة إنتاج برميل النفط في الإقليم 
تمهيدا لإعـــادة تصدير الغـــام المنتج في 
حقوله والذي أدّى توقّفه بناء على دعوى 
قضائيـــة دوليـــة أقامتها حكومـــة بغداد 
إلى خســـارة موارد مالية كبيرة وتعميق 

الأزمة الاقتصادية والمالية للإقليم.
وأعلن الأحد عن تشكيل تجمع نيابي 
داخـــل مجلـــس النـــواب العراقي باســـم 
”جبهـــة نـــواب الوســـط والجنـــوب“ قال 

مؤسســـوه إنّه يتبنى مطالب ســـكان تلك 
المحافظـــات باســـتحقاقاتهم مـــن موارد 

الدولة.
المعقل  المذكـــورة  المحافظات  وتمثّـــل 
الرئيســـي للطائفة الشـــيعية في العراق 
وتنظر إليها الأحزاب والفصائل الشيعية 
الجماهيري.  خزّانها  باعتبارها  المسلّحة 
غير أنّ ســـكانها ينظرون إلى تلك القوى 
نفســـها باعتبارها مسؤولة عن الأوضاع 
التي  الصعبة  والاجتماعيـــة  الاقتصادية 
تعيشها، وذلك بفعل فسادها الذي تسبب 
في إهدار أموال ضخمة من عوائد النفط 
وأدى إلـــى استشـــراء الفقـــر والبطالـــة 

وتردّي الخدمات العامّة.

وســـبق لســـكّان محافظـــات جنوب 
ووســـط العراق أن عبّـــروا بوضوح عن 
غضبها الشديد من الأحزاب والميليشيات 
التي تدّعي تمثيلهم والتحدّث باســـمهم، 
وذلـــك مـــن خـــلال الانتفاضة الشـــعبية 
العارمة التي انطلقت شرارتها من نفس 

تلك المحافظات سنة 2019.
وقال ياســـر الحســـيني، رئيس كتلة 
الآمـــال النيابية، إنّ الهـــدف من التجمع 
النيابي الجديد هـــو ”الدفاع عن حقوق 
أبناء الوســـط والجنوب في المحافظات 
التـــي يمثلونها مع حفـــظ حقوق جميع 

المحافظات العراقية.“
وأوضـــح فـــي تصريحات لوســـائل 
إعلام محليـــة أن ”جبهة نواب الوســـط 
والجنوب“، المشـــكّلة من نواب مستقلين 
وآخريـــن ينتمـــون إلـــى كتل سياســـية 
مختلفة، ستعمل على ”استحصال كامل 
حقوق محافظات الوســـط والجنوب في 
الموازنة فضلا عن تشـــريع القوانين غير 

الجدلية داخل مجلس النواب.“

وتوعّد بأن يكـــون التجمّع ”صاحب 
اليـــد العليا لاســـتحصال كامـــل حقوق 
المحافظات في قطاعـــات المياه والزراعة 
والكهرباء، فضلا عن المشاريع الأخرى.“

وأشـــار إلـــى أن ”نـــواب الجبهة لن 
يصوتـــوا علـــى الموازنة ما لـــم تتضمن 
اســـتحقاق كامـــل محافظـــات الوســـط 
والجنوب أســـوة بالمحافظـــات الغربية 

والشمالية.“
وعملـــت قوى سياســـية ممثلة تحت 
قبّة البرلمان العراقـــي على عرقلة تعديل 
المادة 12 فـــي قانون الموازنـــة والمتعلّقة 
بنفط إقليم كردســـتان. واعتبـــر النائب 
التعديـــلات  أن  الكرعـــاوي  مصطفـــى 
المقترحـــة على تلك المـــادّة تفرض أعباء 
ماليـــة إضافية على الدولة العراقية دون 
أن تلزم إقليم كردســـتان بـــأي التزامات 
مقابلة في ما يتعلق بالمسؤوليات المالية 
أو التنفيذيـــة، ما قد يعقد الوضع المالي 
في البـــلاد ويزيد الضغوط على الموازنة 

العامة.
وقال في تصريحات لوســـائل إعلام 
تســـتدعي  القضيـــة  ”هـــذه  إنّ  محليـــة 
مراجعـــة دقيقة من قبـــل مجلس النواب 
لضمان عدم تحميل بغـــداد أعباء مالية 
إضافيـــة مـــن دون تحقيق التـــوازن بين 
الأطـــراف المعنية،“ ودعـــا إلى ”التوصل 

إلى حلـــول منصفة تضمن حقوق جميع 
الأطـــراف مع الحفاظ على العدالة المالية 

والاجتماعية في تنفيذ الموازنة.“
وعلى الطرف المقابل اتهمت أشـــواق 
الجـــاف، العضو في الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني القائد الرئيســـي لحكومة 
إقليم كردســـتان العراق، جهات سياسية 
بعرقلة التوصل إلى اتفاق لحل الخلافات 

المالية بين الإقليم والسلطة الاتحّادية.
اليـــوم  بغـــداد  لوكالـــة  وقالـــت 
الإخباريـــة إنّ رئيـــس الـــوزراء محمـــد 
شـــياع الســـوداني ”يمكن التفاهم معه 
ويريـــد الحلول للأزمات والمشـــاكل التي 
يعانـــي منها إقليم كردســـتان لكن هناك 
جهات سياســـية تحاول عرقلة التوصل 
إلى اتفـــاق بين بغـــداد وأربيل لأغراض 
سياســـية وانتخابيـــة وتدفـــع باتجـــاه 
عدم نجاح أي اتفـــاق وتريد عرقلة عمل 
حكومة الإقليم. وهذه الجهات مســـيطرة 

في بغداد.“
الاقتصـــادي  الوضـــع  تأثّـــر  ومـــع 
كردســـتان  إقليـــم  فـــي  والاجتماعـــي 
بالسياســـات المالية للحكومة الاتحّادية 
تجاهه، باتـــت قياداته تشـــعر بخطورة 
اســـتدامة ضغوط الجهـــات النافذة في 
بغداد عليه، وتعبّـــر عن غضبها من تلك 

السياسات والضغوط.
عقدته  اســـتثنائي  اجتمـــاع  وخلال 
حكومة الإقليم مؤخّرا لمناقشـــة مشـــكلة 
الرواتـــب، قال رئيس الحكومة مســـرور 
بارزانـــي إن الإقليـــم لن يقبـــل بعد الآن 
بالتعامـــل الحالي لبغداد معه، مشـــددا 
علـــى ضـــرورة تصحيـــح العلاقات بين 

أربيل وبغداد.
وتعمـــل القـــوى الشـــيعية المتحكّمة 
بشكل رئيسي في زمام السلطة الاتحّادية 
في العراق على تصوير إقليم كردســـتان 
باعتباره ”عالة“ على الدولة، وخصوصا 
على محافظات الجنوب المنبع الرئيسي 

للنفط.
وكثيرا ما اســـتُخدم نفـــط البصرة، 
التي تنتـــج حوالي ثلاثة وســـبعين في 
المئـــة من النفط المنتج فـــي العراق وتمدّ 
موازنة الدولة بأكثر من ثمانين في المئة 
مـــن مواردها الماليـــة، كمحـــور للدعاية 

السياسية والانتخابية لتلك القوى.
ورغـــم غناها المـــادي الكبيـــر إلاّ أن 
المحافظـــة التـــي تتولّى أحزاب شـــيعية 
إدارة حكومتهـــا المحلّية تعاني مشـــاكل 
كبيـــرة مترتّبة علـــى تعثّـــر التنمية في 
ربوعهـــا طـــوال أكثر من عشـــريتين من 
الزمن حيث تعرف تهالكا كبيرا في بناها 
التحتيـــة وارتفاعا في معـــدّلات البطالة 
والفقر وكذلك التلوث البيئي وما يترتّب 

عليه من مشاكل صحية للسكان.
وخلال الأزمة القائمة حاليا بســـبب 
الخلافات المالية بـــين بغداد وأربيل برز 
الحديث مجدّدا عن نفـــط البصرة ومنع 
وصـــول عائداتـــه إلـــى مناطـــق عراقية 
أخـــرى. وقـــال النائـــب عـــلاء الحيدري 
إنّ المحافظـــة التي تنتـــج أربعة ملايين 
برميل يوميا موازنتها أقل بأضعاف من 

الموازنة الواصلة إلى إقليم كردستان.

أزمة عمالة منزلية تطل مجددا 
على الكويت

لقاء الشيخ محمد بن زايد 
مع مسرور بارزاني مظهر لحراك 
نشط بشأن تطورات المنطقة 

القضية المالية في العراق 
تتخذ بعدا مناطقيّا

نواب يطالبون باستحقاقات محافظات الجنوب 
على غرار استحقاقات إقليم كردستان

علاقة أساسها الوفاق بشأن الاستقرار والازدهار

حنفية نفط البصرة شغل شاغل لناهبي موارد الدولة

يكشف إقحام اعتبارات مناطقية في المسألة المالية بالعراق، وضمن قضية 
الموازنة الاتحّادية، أن الخلافات حول تلك المسألة ليست تقنية أو اقتصادية 
خالصة بل سياســــــية مرتبطة بمآرب القوى المتنفّذة في الدولة واستعدادها 
لتوظيف قضية المــــــوارد وطريقة إدارتها واســــــتخدامها كورقة ضغط على 
خصومهــــــا، بغض النظر عن تداعيات ذلك على قســــــم من الســــــكان وجزء 

من المجتمع. 

هدفنا تحصيل حقوق 
محافظاتنا على غرار 

محافظات الغرب والشمال

ياسر الحسيني

ب

الإمارات وجهة هامة 
للحراك المتعلق بالتطورات 

الإقليمية باعتبارها قوة 
دفع لاستقرار المنطقة 

وأمن دولها وشعوبها

مصارحات إسبرطية بين محمد بن زايد 
ومسرور بارزاني
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 تونــس - أكد خبراء فـــي الموارد المائية 
وجود مشـــاكل وصعوبات فنية من شأنها 
أن تمنع امتلاء السدود بالكيفية المنتظرة، 
في ظلّ تهاطل كميات هامة من الأمطار في 

الأيام الأخيرة.

وعلـــى الرغـــم مـــن التأكيـــد علـــى أن 
مخزون السدود التونسية ارتفع من قرابة 
20 في المئة منتصف شهر نوفمبر الماضي، 
إلى 30 في المئـــة حاليا، يرى متخصصون 
في المياه أنه كان بالإمكان استغلال كميات 

الأمطار المســـجلة مؤخرا كمـــا ينبغي في 
المائدة المائية.

التونســــية  الســــدود  أن  ويضيفــــون 
مازالــــت تعانــــي مــــن الأتربــــة المترســــبة 
والوحــــل فــــي عمقهــــا، وهذا مــــا يتطلب 

إفراغها، كما أن الكميات المخزنة معرضة 
للتبخر بدرجات كبيرة.

وقال وزيــــر الفلاحة والمــــوارد المائية 
والصيد البحري، عزالدين بن الشــــيخ، إنّ 
نسبة امتلاء الســــدود في تونس فاقت 30 

في المئة، من قدرتها حاليا.
وأضاف بن الشــــيخ خــــلال زيارة إلى 
المركب الزراعي بالعلم بمعتمدية السبيخة 
من ولاية القيروان (وســــط)، الســــبت، أنّ 
”كميّــــات الأمطــــار، التّي تهاطلت شــــملت 
كافّة الولايات وهي ذات جدوى باعتبارها 
ساهمت في تغذية المائدة المائية وتجميع 
كميّات وافرة من الأمطار ومياه السيلان.“

وشهدت مختلف جهات البلاد في الأيام 
الأخيرة هطول كميـــات هامة من الأمطار، 
بلـــغ أقصاها 80 ملم بطبرقـــة المحطة و52 
ملم بمرناق والمحمدية و50 ملم بســـجنان 
و45 ملم بالكاف المدينة، وفق نشرة متابعة 

للمعهد الوطني للرصد الجوي.
بالبــــلاد  الســــدود  مخــــزون  وشــــهد 
التونســــية تحســــنا ملحوظــــا علــــى إثر 
الأمطــــار في هذا الأســــبوع التــــي دعمت 
الســــدود بأكثر مــــن 120 مليون متر مكعب 
من الميــــاه، وفقا لمــــا أفاد بــــه المتخصص 
فــــي الشــــأن الزراعي أنيس بــــن ريانة في 

تصريح لإذاعة محلية. 
وقــــال أنيــــس بــــن ريانــــة إن الأمطار 
الأخيرة كانت عامة َموزعة بصورة طيبة، 
على مختلــــف ولايــــات الجمهورية، حيث 
بلغت إجمــــالا 137.8 ملم مــــن الأمطار في 
حين أن المعدل 117 ملم أي بنســــبة 118 في 

المئة.

واجتاحــــت تونس موجة بــــرد عاتية 
أدت إلــــى اضطــــراب حركــــة المــــرور بعدة 
طرقات رئيســــية بين المــــدن وتناقص غاز 

التدفئة في المنازل بسبب تزايد الطلب.
وتأتي هذه الموجة فــــي أعقاب جفاف 
استمر خمس ســــنوات متتالية تسبب في 
انحسار الموارد المائية في السدود بتونس 

إلى مستويات خطيرة.
وأفــــاد الخبيــــر فــــي المــــوارد المائية، 
عــــادل الهنتاتي أن ”الســــدود لديها طاقة 
اســــتيعاب معينــــة، وبعد 6 ســــنوات من 
الجفاف مــــن الطبيعي أن ينزل مســــتوى 
المــــاء إلى أكثر مما يمكــــن، كما أن التعبئة 

من جديد تتطلب أمطارا قويّة.“

وقــــال في تصريح لـ“العــــرب“، ”هناك 
ترسّــــبات كبيرة فــــي عمق مياه الســــدود 
وبالتالــــي تتقلــــص نســــبة التخزين، كما 
أن الســــدود التونســــية متوسطة الحجم، 
وكميات المياه الحالية فيها في حدود 648 

ألف متر مكعب.“
وأضــــاف الهنتاتــــي، ”لم يتــــم إفراغ 
السدود من الأتربة المترسّبة والوحل الذي 
ينقص من عمر الســــدود بين 10 و15 سنة، 
لأن السد هو حاجز له ارتفاع وسعة معيّنة 
وله أيضا بوابات يتم فتحها عند تســــاقط 

متابعا  الأمطــــار وأخرى لإفــــراغ الســــدّ،“ 
”السدود التونسية أصبحت متقادمة، كما 

أن المياه تتبخّر يوميا.“
وبلغ مخزون الســـدود 648 مليون متر 
مكعب، بنسبة تعبئة قدرت بـ27.6 في المئة، 
إلـــى غاية الجمعة، حيـــث كانت في حدود 
19.6 في المئة في بداية شهر ديسمبر 2024.
وفي نفـــس الفترة من ســـنة 2024 بلغ 
مخزون الســـدود 760 مليـــون متر مكعب، 
كما شـــهد تراجعا بـ167 مليون متر مكعب 

مقارنة بـ3 سنوات الماضية.
وأشـــار أنيس بن ريانـــة إلى أنه حتى 
تكون الوضعية المائية في الصيف مريحة 
يجب أن ترتفع نســـبة امتلاء السدود إلى 
40 في المئة أي من 300 إلى 500 مليون متر 

مكعب إضافية من المياه.
وبلغت كميات المياه في سدود الشمال، 
إلـــى غايـــة يوم الجمعـــة 591 مليـــون متر 
مكعب بنســـبة تعبئـــة 32.2 في المئة مقابل 
698 مليـــون متر مكعب في نفس الفترة من 

سنة 2024.
وبلغت ســـدود الوســـط 48 مليون متر 
مكعـــب بنســـبة 10.6 فـــي المئـــة مقابل 56 
مليـــون متر مكعب فـــي نفـــس الفترة من 
2024، أما ســـدود الوطن القبلي فبلغت 8.5 
مليون متـــر مكعب بنســـبة 13.9 في المائة 

مقابل 6.5 مليون متر مكعب.
بدورهـــا، بلغت إيرادات الســـدود من 
الأمطار من بداية شـــهر سبتمبر 2024 إلى 
غاية يوم الجمعة الماضي، قرابة 368 مليون 
متر مكعب أي بنسبة 52.5 في المئة في حين 

أن المعدل هو 701 مليون متر مكعب.
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 يواجه مقترح الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش تعيين وزيرة خارجية 
غانا الســـابقة حنا ســـروا تيتيه كمبعوثة 
جديدة للأمم المتحدة في ليبيا بسجال حاد 
على الصعيديـــن الدولي والداخلي الليبي 
في ظل اتســـاع دائرة التشـــكيك في جدية 
وجـــدوى الدور الذي تقوم بـــه البعثة بعد 
أكثـــر من 13 عاما في البلـــد العربي الثري 

الواقع في شمال أفريقيا.
وأعربت روســــيا عن قلقها إزاء طريقة 
ترشــــيح تيتيــــه لتولــــي منصــــب مبعوثة 
أممية إلى ليبيا، واعتبرت عملية الاختيار 
مصطنعــــة، وهــــو مــــا يطــــرح عــــددا من 
التســــاؤلات حول مصير قرار الأمين العام 

غوتيريش.
وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن، 
فاســــيلي نيبينــــزا، إن ”التعيــــين تم دون 
تشــــاور مســــبق مع أعضاء المجلس، وأن 
عملية الاختيار تفتقد إلى الشفافية،“ وفق 

تقديره.
ودعــــا نيبينزا روســــيا إلــــى ”تأجيل 
القرار حتى يتم تقديم قائمة كاملة بجميع 
المرشحين، مع توضيح مبررات اختيارهم 
”أهميــــة  علــــى  مشــــدّدا  واســــتبعادهم،“ 
احترام موافقة الجانب الليبي على تعيين 

المبعوث.“
واعتبــــر أن ”تجاهــــل هــــذه الخطــــوة 
لافتا  يتعارض مع الممارســــات المتبعــــة،“ 
إلــــى ”ضــــرورة أن يكون هنــــاك المزيد من 
الوضوح فــــي اختيــــار المبعوثين لضمان 
التوافــــق وتعزيز الثقة في قــــرارات الأمم 
المتحــــدة، خاصة مــــع قرب انتهــــاء ولاية 
بعثة الأمم المتحــــدة في ليبيا في 31 يناير 

الجاري.“
وبحسب مراقبين، فإن المقترح الصادر 
عن الأمين العام للأمم المتحدة جاء ليطيح 
بالعملية السياســــية التي كان من المنتظر 
أن تتزعمهــــا رئيســــة البعثــــة بالوكالــــة 

ســــتيفاني خــــوري بعــــد أن أعلنــــت عــــن 
تفاصيلها في منتصف ديسمبر الماضي.

واعتبـــر النائـــب الأول لرئيس مجلس 
”تســـمية  أن  النويـــري،  فـــوزي  النـــواب 
مبعـــوث جديد ما هـــي إلا حلقة جديدة في 
سلســـلة الإخفاقات التي واجهها الليبيون 
على مدى الســـنوات الماضيـــة،“ ودعا إلى 
”ضـــرورة تجـــاوز هـــذا النهـــج العقيم،“ 

مشـــيرا إلـــى أن ”الحل لا يمكـــن أن يكون 
إلا ليبيا خالصا وينبع من إرادة الشـــعب 

الليبي.“

كما أكـــد النويـــري ضـــرورة التركيز 
على إجراء انتخابـــات حرة ونزيهة وبناء 
دســـتور دائم يعيد القرار للشـــعب الليبي 
حتـــى يتمكـــن من اختيـــار قادتـــه وإعادة 
بنـــاء دولتـــه على أســـس شـــرعية، قائلا: 
”المصالحة الحقيقية هي الســـبيل الوحيد 
لاستعادة الوحدة الوطنية وصد أي تدخل 
خارجي،“ وتابع أن ”مستقبل ليبيا لا يمكن 
بنـــاؤه إلا من خلال جهـــود وطنية صادقة 

تعمل على استعادة السيادة الليبية بعيدا 
عن أي أجندات دولية أو حلول مفروضة.“
كان  إذا  عمـــا  المراقبـــون  ويتســـاءل 
غوتيريش ســـيفلح في تعيـــين تيتيه على 
رأس البعثـــة الأممية فـــي ليبيا من خارج 
التوافـــق الدولي، لاســـيما أن كل التجارب 
الســـابقة أثبتت فشلها، مشـــيرين إلى أن 
ليبيا حاليا هي مركز للتجاذبات الإقليمية 
والدولية، ومحل صراع نفوذ قائم بين قوى 
متعددة، وهو ما يفرض الحاجة إلى توافق 
حول الموظفين الأمميين الذين ســـيعملون 
داخلهـــا لتفكيـــك الملفات الشـــائكة التي لا 

تزال تعرقلها كل جهود الحل السياسي. 
وكان قـــد تم الإعـــلان أوائـــل الشـــهر 
الجاري، عن رغبة أنطونيو غوتيريش في 
تعيين حنا سروا تيتيه ممثلة خاصة له في 
ليبيا ورئيســـة لبعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا لتخلف عبدالله باتيلي الذي كان 
قد استقال من منصبه بصورة مفاجئة في 

منتصف أبريل 2024.
وكان غوتيريـــش قـــد طـــرح فـــي عام 
2020 اســـم الوزيرة الغانية لمنصبة رئيسة 
البعثـــة الأممية في ليبيا بعد رفض اســـم 
وزير الخارجية الجزائري الأســـبق رمطان 
لعمامـــرة لخلافة ســـلامة، لكن واشـــنطن 
عادت لترفض اســـمها أيضا، ليعود الأمين 
العـــام ويطـــرح اســـم البلغـــاري نيكولاي 

ملادينوف كرئيس للبعثـــة قبل أن يرفض 
الأخيـــر المنصب بعد الضـــوء الأخضر من 

مجلس الأمن لتعيينه.
وتيتيه من مواليد 31 مايو 1967 بمدينة 
زيجيـــد في المجر من أب غاني وأم مجرية، 
وتعتبر من الشـــخصيات النسائية المؤثرة 
في القـــارة الســـمراء، ومن الشـــخصيات 
السياســـية والدبلوماســـية الفاعلـــة فـــي 
بلادها غانـــا، كما إنها تقلدت عدة وظائف 
فـــي المجال الأممـــي، خـــلال العامين 2022 
و2024 حين جـــرى تكليفها مبعوثة خاصة 
للأمـــين العام بالقـــرن الأفريقـــي، وممثلة 
خاصـــة للأمين العـــام بالاتحـــاد الأفريقي 

وذلك خلال الفترة بين 2018 و2020.
وتيتيه حاصلة على شهادة في القانون 
مـــن جامعة غانـــا ومارســـت المحاماة قبل 
دخولها الســـاحة السياســـية، وهي تجيد 
اللغة الإنجليزية بطلاقة، مما ساعدها في 

التواصل الدولي.
وقد شـــغلت منصـــب وزيـــرة التجارة 
والصناعـــة فـــي غانـــا (2009-2013) حيث 
ســـاهمت فـــي تعزيـــز القطـــاع الصناعي 
والتجـــاري، ثم منصب وزيـــرة الخارجية 
فـــي غانـــا (2013-2017) لتقود السياســـة 
الخارجية لبلادهـــا ويكون دورها مهم في 
خدمة الأمـــن القومي، كمـــا تولت عضوية 

البرلمان الغاني لفترتين.

 نتائج ضعيفة للشخصيات الأممية المبعوثة إلى ليبيا 

هل يفلح غوتيريش في تعيين رئيسة 

جديدة لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا 
ا داخليا ودوليا

ّ
حة تحدث سجالا حاد

ّ
وزيرة خارجية غانا أبرز الأسماء المرش

وزير الزراعة: نسبة امتلاء السدود فاقت 30 في المئة

ــــــى الرغــــــم مــــــن فشــــــل المبعوثين  عل
ــــــى ليبيا في  ــــــين الســــــابقين إل الأممي
ــــــول جذرية تنهي  ــــــى حل التوصّل إل
ــــــزال الأمين  الأزمة فــــــي البلاد، لا ي
ــــــو غوتيريش يصرّ على  العام أنطوني
الاســــــتمرار في نفس المنهج باقتراح 
اســــــم جديد للمنصب، وهو ما يرى 
ــــــه خطــــــوة أقــــــرب إلى  ــــــون أن مراقب

الإخفاق منه إلى النجاح.

 نواكشــوط - أعلـــن المؤتمر الأفريقي 
لتعزيز الســـلم في العاصمة الموريتانية 
نواكشوط عن فوز الحسن واتارا، رئيس 
جمهورية ساحل العاج، بجائزة ”أفريقيا 

لتعزيز السلم2025.“
وقال المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، 
إن التســـليم الرســـمي لهـــذه الجائـــزة 
الدوليـــة الهامة ســـيتم خلال الجلســـة 
الافتتاحيـــة للملتقـــى الدولـــي الخامس 
للمؤتمـــر الأفريقي لتعزيز الســـلم، الذي 
ســـتنطلق أعماله غدا الثلاثاء بالعاصمة 

الموريتانية نواكشوط.
وأوضـــح أن اللجنة العليـــا للجائزة 
قررت بإجماع أعضائهـــا تكريم الرئيس 
الحســـن واتـــارا ”تثمينـــا لجهـــوده في 
تعزيـــز ثقافـــة الحـــوار والمصالحـــة في 
أفريقيـــا، واعترافـــا بدوره الاســـتثنائي 
خلال فترة قيادته للمجموعة الاقتصادية 
لـــدول غرب أفريقيا (إيكـــواس) في إدارة 
الأزمـــات الإقليميـــة، مـــن خـــلال تعزيز 
الوساطة،  ومبادرات  والمصالحة  الحوار 
بالإضافـــة إلـــى النمـــوذج الفريـــد الذي 
أرســـاه للمصالحة الوطنية في ســـاحل 

العاج.“
ونقل عن الشـــيخ المحفـــوظ بن بيه، 
الأمـــين العـــام لمنتـــدى أبو ظبي للســـلم 
والمنسق العام للمؤتمر الأفريقي لتعزيز 
الســـلم قوله، إن“ التزام الرئيس الحسن 
وتارا بالقيم الإنســـانية المشتركة ودعمه 
الثابـــت للحلـــول الســـلمية فـــي منطقة 
غرب أفريقيـــا ومســـاهماته الكبيرة في 
جهـــود بناء الســـلام فـــي أفريقيا هو ما 
جعـــل اللجنـــة العليـــا لجائـــزة أفريقيا 
لتعزيز السلم تختاره بالإجماع في دورة 

الجائزة لعام 2025.“
وتهـــدف جائـــزة تعزيـــز الســـلم في 
الشـــخصيات  تكـــريم  إلـــى  أفريقيـــا، 
والمؤسســـات والهيئـــات التي ســـاهمت 
بشكل ملحوظ في تعزيز وحفظ وصيانة 

السلام في أفريقيا.
وكان المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم 
قد منـــح خلال الـــدورات الســـابقة هذه 
الجائـــزة إلـــى شـــخصيات بـــارزة منها 
محمـــد بازوم رئيـــس النيجر فـــي دورة 
2022 ومحمد بخاري رئيس نيجيريا في 
دورة 2023 وآداما بارو رئيس غامبيا في 

دورة 2024.
والمؤتمـــر الـــذي يعقـــد ســـنويا هو 
مبادرة مشتركة بين الحكومة الموريتانية 
ومنتدى أبوظبي للســـلام، المؤســـس في 
عام 2020 بمبادرة من الشـــيخ عبدالله بن 

بيه.
ومن المنتظر أن تجري أعمال الملتقى 
الســـنوي الخامـــس للمؤتمـــر الأفريقي 

لتعزيـــز الســـلم أيـــام 21 و22 و23 مـــن 
شـــهر يناير الجاري تحت شعار ”القارة 
وراهنيـــة  الحـــوار  واجـــب  الأفريقيـــة: 
المصالحـــات“، بالتعـــاون مـــع الحكومة 

الموريتانية.
ويهـــدف هذا التكريم الذي بدأ العمل 
بـــه عـــام 2022، مكافأة ”الدور الحاســـم“ 
للرئيـــس واتـــارا فـــي تعزيـــز الســـلام 
والاستقرار في أفريقيا، ولاسيما جهوده 
داخل المجموعـــة الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا.
ويقام حفل جائزة تعزيز الســـلم في 
أفريقيا تحت رعايـــة الرئيس الموريتاني 
محمد ولد الشـــيخ الغزوانـــي، في إطار 
مبادرة مشتركة بين الحكومة الموريتانية 

ومنتدى أبو ظبي للسلام.

وسيبحث المشـــاركون في خلال هذه 
الدورة الجديدة للمؤتمر الأفريقي لتعزيز 
الســـلم جملـــة مـــن القضايـــا الهامة تم 
توزيعها على 5 محاور أساســـية، يتعلق 
الأول بـ“الوضـــع الراهـــن فـــي أفريقيـــا 
والحاجـــة إلى ثقافة الحـــوار“، والثاني 
”الحوار والمصالحات: واجب ديني وقيم 

أخلاقية.“
أمـــا المحـــور الثالـــث فهـــو يتعلـــق 
بـ“الحـــوار والمصالحـــات: إرث حضاري 
ونمـــاذج ملهمـــة“، والرابـــع ”مقاربـــات 
فكرية ومبادرات ميدانية“، بينما المحور 
الخامـــس فهو يتعلق بـ ”أفريقيا والذكاء 
الاصطناعـــي: أفق جديد في بناء الســـلم 

وتعزيز الحوار.“
ويتضمن جدول أعمـــال هذه الدورة 
الجديـــدة مـــن المؤتمر الأفريقـــي لتعزيز 
الســـلم، عقـــد النســـخة الثالثـــة من قمة 
الشباب والمرأة صناع السلام في إفريقيا 
والمصالحات:  ”الحـــوار  عنـــوان  تحـــت 
التربية والتكوين“، بالإضافة إلى تنظيم 
حفل للإعـــلان عـــن الفائزيـــن بـ“جائزة 

السلم الأفريقي.“
الســـلم  تعزيـــز  جائـــزة  وتحـــرص 
فـــي أفريقيـــا علـــى تكريم الشـــخصيات 
والمؤسســـات والهيئـــات التي ســـاهمت 
بشكل ملحوظ في تعزيز وحفظ وصيانة 

السلام في القارة.

الرئيس الإيفواري 

الحسن واتارا يفوز بجائزة 

أفريقيا لتعزيز السلم ٢٠٢٥

ة تمنع امتلاء السدود في تونس
ّ
مشاكل فني

جائزة تعزيز السلم في 

أفريقيا تهدف إلى تكريم 

الشخصيات والمؤسسات 

والهيئات التي ساهمت في 

حفظ السلام في القارة

لم يتم إفراغ السدود 

في تونس من الأتربة 

بة
ّ

المترس

عادل الهنتاتي

ي

تحسن طفيف

الحبيب الأسود

تسمية مبعوث جديد 

في ليبيا حلقة جديدة 

في سلسلة الإخفاقات

فوزي النويري



 القاهــرة - أشعلت تدوينة للأكاديمي 
والباحـــث الإســـلامي الإماراتي وســـيم 
يوسف جدلا واسعا على مواقع التواصل 
الاجتماعي بشـــأن تفســـير آية ”ادخلوا 
مصر إن شـــاء الله آمنين“، ليمتد الجدال 
إلـــى نقاش سياســـي وســـط هجوم بين 

البعض من المستخدمين.
وبدأ الأمر بتدوينة لوســـيم يوســـف 
قال فيهـــا ”هناك أناس لـــو كان بأيديهم 
حـــذف آية ’ادخلـــوا مصر إن شـــاء الله 
لحذفوهـــا لشـــدة حقدهـــم على  آمنـــين‘ 
مصـــر الحبيبـــة.. وتعلو كلمـــة الله جل 
جلاله فوق رؤوســـهم وتبقى مصر الأمن 

والأمان“.
ليرد عليه حســـاب يحمل اسم فيصل 
بن ناصر قائلا ”أنـــت الذي حذفت بداية 
الآية.. وأنت الذي حرّفـــت معناها.. هذه 
آيـــة كريمة قالها يوســـف عليه الســـلام 
لأهلـــه، فهـــي محصورة فيهـــم وفي عهد 
يوســـف، الـــذي لم يكن يحكـــم مصر فيه 
الذيـــن  الهكســـوس  إنمـــا  المصريـــون، 
يعتبرهـــم المصريـــون محتلـــين فأمـــان 
مصـــر المذكور في الآية مرتبط بزمن حكم 

الهكسوس.
ودخل ناشـــطون مصريون على خط 
الجدل بشـــأن تفســـير الآية معتبرين أن 
هناك من يهدف إلى الإســـاءة إلى بلادهم 
بشـــتى الطـــرق كمـــا جماعـــة الإخـــوان 
ويتصيـــدون أي مناســـبة لاســـتهدافها، 

وجاء في تعليق:

وحاول آخر تفســـير الآية مؤكدا أنه 
واضح ولا يحتاج إلـــى إعطائه تأويلات 

أخرى:

وأيده آخر:

وفـــي تغريـــدة منفصلة قال وســـيم 
يوســـف ”شـــعار البعض ممنـــوع تمدح 
مصر وإلا ســـنهاجمك! موتـــوا بغيظكم 
وتحيا مصر وطن الحضارة والتســـامح 

والعراقة“.
وهناك من اعتبر أن اقتطاع الآية من 

سياقها غيّر المعنى:

وعلق ناشطون بأن المقصود من الآية 
هـــم بنو إســـرائيل، إذ لطالما أثير الجدل 

بشأن خروجهم من مصر:

وقال آخر:

واســـتعاد البعـــض كلمـــة الرئيـــس 
عبدالفتاح السيســـي الـــذي حرص على 
اســـتهلال كلمتـــه وختامها خـــلال حفل 
تنصيبـــه لفتـــرة رئاســـية جديـــدة أمام 

مجلـــس النواب بآيتين عن حكم ســـيدنا 
يوســـف لمصر خلال تنصيبه في الولاية 

الثانية العام الماضي.
والجـــدل بشـــأن مصـــر التاريخيـــة 
ومســـألة خـــروج بنـــي إســـرائيل منها 
متجـــدد، يطـــرح فـــي مناســـبات عـــدة، 
وبحسب الأمين السابق للمجلس الأعلى 
للآثـــار محمد عبدالمقصـــود فإنه ”يوجد 
عدد من التفسيرات والدلالات التاريخية 
المتضاربة بشـــأن تفاصيـــل قصة خروج 
بني إسرائيل من مصر والتي ظلت بدون 
دليل لعلماء الآثار“، موضحا أن ”مســـار 
الخـــروج تم ذكره في الكتب الســـماوية 

الثلاثة لكن ببعض الاختلافات.“

وقـــال إنه ”يجـــب التفريق بين ثلاث 
مراحـــل، وهـــي واقعة الخـــروج وطريق 

الخروج وما قبل الخروج.“
لكنه أوضح أنـــه ”بعيدا عن الجانب 
الديني، فلا توجد حتى الآن آثار تاريخية 
أو دلائل علمية واضحة لمسار الخروج“، 
مشـــيرا إلى أن ”المثبت حتى الآن أن آخر 
نقطة في هذا المسار هو مكان التجلي في 
سيناء، والذي توجهوا بعده إلى الأرض 
المقدســـة في فلســـطين ومن ثم استكمال 

الطرق.“
وفـــي ما يتعلق بالمســـار في ســـيناء 
والذي تسعى الحكومة المصرية لإحيائه، 
قـــال عبدالمقصـــود ”لا يوجـــد أي دليـــل 
واضح للطريق الذي سلكه بنو إسرائيل 

ميديا 
أونلاين
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@mony0088127259
ــــــه ديمــــــا  أي حــــــد مســــــتغرب هــــــو لي
الشــــــخص دا بيزور التاريخ ويفســــــر 
ــــــات الكريمة على مزاجه عشــــــان  الآي

يسيء لمصر؟
هو دا سبب الكره والحقد على مصر 

بحسب عقليته.

@Berlin_rio20
ليه ما بتذكــــــر الآية اللي بتقول ”خرج 

منها خائفا يترقب“.

@Budda1bs
يا فرحة أمك بيك يا غبي اللغة..

هناك فــــــرق بين (مصــــــرا) و (مصرَ) 
فرق بين التنوين والفتحة..

مصــــــرا: أي الأمصــــــار فهــــــي منونة 
ونكرة باللغة.

مصرَ: بالفتحة اســــــم علم ويقصد بها 
مصر الحالية المعروفة.

(اهبطوا مصرا) أي اذهبوا لأي قرية 
من الأمصار.

ــــــم لمصر  ــــــوا مصرَ) اســــــم عل (ادخل
المعروفة حاليا.

@EgyptWorldNews
والســــــبب معروف مسبقا ومعلوم لكل 

#العالم
وهو إن #مصر ذكرها الله ســــــبحانه 
وتعالى في #القرآن_الكريم ٥ مرات 
ذكــــــرا صريحا منهــــــا ”ادخلوا مصر 
وحوالي ٨٠ مرة  إن شــــــاء الله آمنين“ 

@virgoefka
ــــــش لخناقــــــة إذا انذكــــــرت أو لا؟  ولي
ــــــوا أو  اهبطــــــوا أو اطلعــــــوا أو ادخل
اخرجوا من مصر! كلن بنو إسرائيل 

المقصودين فركزوا على المقصود.

@ChallengingSam
لا هي اسمها كمت بقى الناس فاكرة 
بس ادخلوا مصر إن شــــــاء الله آمنين 
في يوســــــف وأهله. وناسيين: فخرج 
منهــــــا خائفــــــا يترقب… في موســــــى. 
القصــــــد، مصر لها أوجــــــه كتيرة في 
القــــــرآن، والقرآن يحفــــــز معنى معين 
ــــــى يكون  ــــــاة فيها، أتمن لمصــــــر والحي
دا نفــــــس المعنى اللي مؤمــــــن فيه من 

يستدعون هذه الآيات.

النزاهـــة  هيئـــة  قـــررت   - العــراق   
العراقيـــة الأحد تبني آليـــة حديثة لتلقي 
المعلومات عن شـــبهات الفساد، بإشراك 
وســـائل الإعلام في هـــذه المهمة، في حين 
أن الواقـــع يشـــير إلى صعوبـــات كبيرة 
أمـــام الصحافيـــين نظـــرا للقيـــود التي 
أو  القانونيـــة  والملاحقـــة  يواجهونهـــا 
الانتقام من قبل المتنفذين ما يجعل المهمة 
شـــديدة الصعوبة وتعـــرّض الصحافيين 

لمخاطر عديدة.
وتعتبر هيئة النزاهة وسائل الإعلام 
الوطنية شـــريكا حقيقيـــا للهيئة وداعما 
أساســـيا لجهـــود مكافحة الفســـاد وما 
تتناولـــه يتـــم رصـــده بشـــكل يومي، في 
حين أنهـــا لا تمتلك الهامـــش الكافي من 
الحرية للمضي قدما في المساهمة بكشف 

الفساد.
ولا يمتلك الصحافيـــون قانونا يتيح 
لهم الحصول على المعلومة، إذ أن مشروع 
هـــذا القانون مازال حبيس أدراج مجلس 
النواب بسبب الخلافات السياسية، فيما 
تسعى بعض الكتل السياسية إلى تقييد 
حرية الصحافة والتعبير من خلال قانون 
جرائم المعلوماتية وقانون حرية التعبير 
والتظاهر اللذين يعتـــزم مجلس النواب 

تشريعهما.
وقـــال رئيس هيئـــة النزاهـــة محمد 
علـــي اللامي في حوار خـــاص مع وكالة 
الأنبـــاء العراقيـــة (واع) إن ”آلية تســـلم 
المعلومات عن شـــبهات الفســـاد الحديثة 
مهمة وتتعدَّى كونها مجرد طريقةٍ لتسلُّم 
ة  المعلومات من قبل دوائـــر الهيئة المعنيَّ
صة لذلـــك، فضلاً عن  مـــن المنافـــذ المخُصَّ
لاً يتجاوز  كونها برنامجاً مدروساً ومُفصَّ
والتداخـــلات  والصعوبـــات  العراقيـــل 
كافـــة التـــي يمكـــن أن تكتنـــف عمليات 
والإخباريات  للمعلومـــات  الهيئـــة  تلقّي 
صة لذلك  والشـــكاوى عبر المنافـــذ المخُصَّ

عبر وضع ضوابط خاصة لكل منفذ.“
طريقـــة  وضـــع  ”تم  أنـــه  وأضـــاف 
محددة لتســـلم المعلومة وتسجيلها ويتم 
إعطاؤها تسلســـلا خاصاً ضمن ســـجل 
مخصص لهـــذا الغرض؛ تمهيـــداً للنظر 
بصلاحيـــة تســـجيل المعلومـــة كإخبار،“ 
مؤكداً على ”وضـــع ضوابط للتعامل مع 
المعلومـــات والإخبارات الخاصة والعامة 
محـــددة العناوين الإداريـــة التي تعرض 
عليهـــا في مراحلهـــا المختلفة إلى أن يتم 
اعتمادها والتأكد من عدم ورودها سابقاً، 
مع توضيح طريقـــة التعامل مع المعلومة 

الواردة في وقت سابق.“
وعـــن طريقـــة التعامل مـــع المعلومة 
التي يتـــمُّ تناولها عبر وســـائل الإعلام، 
ة رصـــد ومتابعة  بـــين اللامـــي أنَّ ”مهمَّ
تلك الوســـائل أوكلت إلـــى مكتب الإعلام 
والاتصـــال الحكومي فـــي الهيئة، حيث 
ـــى رصد ومُتابعة مـــا يتم تناوله من  يتولَّ
ـــق باختصـــاص الهيئة  معلومـــات تتعلَّ
وعرضهـــا بشـــكل يومـــي؛ بغيـــة اتخاذ 
الإجـــراءات اللازمة بصددهـــا وفق الآلية 

الجديدة.“

وشــــدد على أنه ”يجب على وســــائل 
الإعــــلام، الحرص وتوخّــــي الدقة والحذر 
بتنــــاول المعلومــــات المتعلقــــة بشــــبهات 
الفســــاد، والتأكّد من الأدلــــة والإثباتات؛ 
لغــــرض تحقيق الأهــــداف المشُــــتركة في 

تحجيم الفساد وتقليص مسالكه.“
وتنطلق الهيئة في خطتها من حقيقة 
أن تمكين وسائل الإعلام والمجتمع المدني 
للإبــــلاغ عن الفســــاد والتحقيق فيه يعزز 
الشفافية والمساءلة وهما أمران ضروريان 
لمجتمــــع يعمل بكفاءة. ويجب أن يســــاهم 
الصحافيون الاســــتقصائيون في كشــــف 

الممارسات الفاسدة وتعزيز الشفافية.
دورهــــم  أن  الصحافيــــون  ويــــدرك 
مهم في الكشــــف عــــن المعلومــــات المهمة 
ونشــــرها للجمهور ومع ذلك غالباً ما يتم 
استهدافهم بســــبب المعلومات الحساسة 

التي ينشرونها.

ويعاني الصحافيون من تحديات أثناء 
ممارستهم لهذه المهنة وخصوصا بالنسبة 
إلى ملفات الفساد، منها صعوبة الحصول 
القانونيــــة،  والملاحقــــة  المعلومــــة،  علــــى 
والاعتقــــال، والترهيــــب، والترغيــــب، وقد 
تصل أحياناً إلى التصفية الجسدية، وهو 
ما حدث مع عدد من الصحافيين العراقيين 

خلال الأعوام الماضية.
بضــــرورة  الصحافيــــون  ويطالــــب 
تشــــريع قانون يحميهم، ومعالجة القيود 
التــــي تفرضها قوانــــين النشــــر المتعلقة 
بالمعلومــــة التــــي غالبــــاً مــــا تكــــون ذات 
طابع سياســــي وأمني واقتصــــادي لكتم 
حرية التعبير وحجب نشــــر قضايا فساد 
بعض المتنفذين، في ظل ”هاجس حكومي 
يخشــــى الصحافة وخاصة الاستقصائية 
للتســــتر علــــى الوثائق وملفات الفســــاد 

نتيجة غياب الشفافية.“
العراقــــي  المرصــــد  رئيــــس  وأكــــد 
للحريــــات الصحفية، هــــادي جلو مرعي 
أنه ”على الرغم من انحســــار عمليات قتل 
الصحافيــــين كما كان في الســــابق والتي 
فُقد بســــببها أكثر من 500 صحافي، إلا أن 
الانتهــــاكات لا تزال مســــتمرة لكن بأوجه 
مُختلفــــة،“ مبينــــا أن ”هنــــاك مســــؤولين 
وجهــــات معينة يرفعــــون دعاوى قضائية 
ضد صحافيين بسبب نشــــر مادة لم ترق 

لهم.“
وأضاف مرعي في تصريحات صحفية 
سابقة أن ”هناك مشاكل اقتصادية يعاني 
صحافيــــات  وحتــــى  صحافيــــون  منهــــا 
بالإضافــــة إلــــى الانتهــــاكات، مــــن خلال 
التضييق عليهم، في وقت لا تدافع إدارات 

القنــــوات الفضائية ووســــائل الإعلام عن 
منتسبيها بالشكل المطلوب.“

وهو مـــا يتفق معه رئيـــس فرع نقابة 
محافظـــة  فـــي  العراقيـــين  الصحافيـــين 
كربلاء، حســـين عبدالأمير العلياني، حول 
وجود معوقات عديـــدة لعمل الصحافيين، 
منها ”إقامة دعـــاوى كيدية عليهم من قبل 
مؤسســـات حكوميـــة أو غيـــر حكومية“. 
وأشـــار إلى أن ”أغلب الصحافيين يعانون 
أيضـــاً من مشـــكلة قـــدرة الحصـــول على 

المعلومة.“
قـــدس  الصحافيـــة  تطلـــب  بدورهـــا 
ونقيـــب  القضـــاء،  ”مـــن  الســـامرائي 
الصحافيـــين مؤيد اللامـــي، حماية حقوق 
ومصالح الصحافيين، وأن يعيدوا مســـألة 
تقديم الدعاوى والشـــكاوى القضائية ضد 

الصحافيين.“
وبينت لوكالة شـــفق نيـــوز المحلية أن 
”هـــذه محاولات لكتم حريـــة التعبير ومنع 

نشر قضايا فســـاد بعض المتنفذين، وهذا 
مـــا حصل لبعض الصحافيين والإعلاميين 

في العراق، وأنا منهم.“
ويُصنف العراق ضمـــن البلدان عالية 
الخطورة في العمل الصحفي، وفق تقارير 
منظمة مراســـلون بلا حـــدود، ”ما ينم عن 
الواقـــع الخطـــر أو الأرضية الهشـــة التي 
وفق  يعمل بها الصحافيـــون في العراق،“ 

الصحافي الاستقصائي حسن شون.
وأوضح شـــون أن ”العـــراق بات بيئة 
غير مواتية لوجود صحافة اســـتقصائية 
حقيقيـــة كمـــا هـــو موجـــود فـــي البلدان 
الأوروبيـــة وحتـــى العربيـــة التـــي بدأت 
يتطـــور فيهـــا هذا النـــوع مـــن الصحافة 
لوجود بعض القوانين التي تســـاعد على 

تنميتها وتطويرها.“
وأضـــاف ”الصحافـــة الاســـتقصائية 
غائبة بشـــكل واضح في العراق إلا ما ندر، 
بســـبب القيود المفروضة علـــى الصحافي 
والإعلامـــي في ما يتعلـــق بالحصول على 
المعلومة، وكذلك عدم وجود برامج تدريبية 
داخل المؤسسات الإعلامية لتطوير أدوات 
الصحافيـــين والتوجـــه نحـــو الصحافـــة 

الاستقصائية.“
وقـــال ”دائمـــا تركّـــز تلك المؤسســـات 
علـــى الصراعات والمضاربات السياســـية 
بهدف التســـقيط والربح المـــادي لعائدية 
هذه المؤسســـات لجهات سياســـية معينة، 
في ظل هاجس حكومي يخشـــى الصحافة 
الاســـتقصائية، وبالتالي يتم التستر على 
الوثائـــق وملفات الفســـاد نتيجـــة غياب 

الشفافية.“
وتضغـــط منظمات معنيـــة بالصحافة 
والحريات باتجاه إشـــراكها في محادثات 
إجـــراء التعديـــلات المطلوبة علـــى مقترح 
قانون حـــق الحصول علـــى المعلومة قبل 
إقـــراره في البرلمان العراقـــي، حيث اعتبر 
صحافيـــون أن مقتـــرح القانـــون الحالي 
يعتمد وجهة نظر السلطات ويتناقض مع 

الهدف المراد منه.
فـــي المقابل قالـــت اللجنـــة القانونية 
النيابية إن الهدف من تشـــريع القانون هو 
تفعيل مبدأ الشـــفافية والحد من الفســـاد 
ووســـائل  المواطن  وإعطـــاء  والشـــائعات 
الإعلام الحق في الحصول على المعلومات 
في مـــا يخص عمل ومشـــاريع الـــوزارات 
والمؤسســـات الأخـــرى، بما يضمـــن آلية 

لكشف الفساد وسوء الأداء.

 أربيــل - كشـــف مركز مترو للدفاع عن 
حقوق الصحافيين في كردستان العراق 
عـــن انخفاض عدد الانتهاكات المســـجلة 
ضـــد الصحافيين في الإقليـــم لعام 2024 

بنسبة 22 في المئة، مقارنة بعام 2023.
ورصـــد المركز في  تقريره الســـنوي 
للعام الماضـــي 182 انتهـــاكًا تعرض لها 

176 صحافيًا في مختلف أنحاء الإقليم.
ورغـــم الانخفاض الملحـــوظ في عدد 
الاعتداءات إلا أن التقرير أكد أن الطريق 
لا يزال طويلاً نحو ضمان حرية إعلامية 
مستدامة، مشـــدداً على أن استمرار هذه 
الانتهـــاكات، بـــأي شـــكل من الأشـــكال، 
يعد تهديدا مباشـــرا لقيـــم الديمقراطية 

وحقوق الإنسان.
وتحدثـــت ســـيفان آزاد، عضو مركز 
مترو، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة 
الســـليمانية عن طبيعة الانتهاكات التي 
تعرض لها الصحافيـــون العام الماضي. 
وأكدت أن هـــذا التقرير يُعد وثيقة مهمة 
تسلط الضوء على الوضع الحالي لحرية 
الصحافة في الإقليم، مشيرة إلى الحاجة 
الملحة لتعزيز الضمانـــات القانونية من 

أجل حماية الصحافيين.
وبينت سيفان أن التقرير فصل أنواع 
الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون، 
والتي شـــملت مجموعة مـــن الاعتداءات 
الجســـدية والمعنويـــة والإلكترونية، فقد 

تم توثيـــق ثلاث حـــالات قتل لصحافيين 
خـــلال أداء عملهـــم، ما يعكـــس خطورة 
الوضـــع بالنســـبة إلـــى الإعلاميـــين في 
الإقليم، كما شـــهد عـــام 24 حالة اعتقال 
تمـــت دون إصدار أوامـــر قضائية، وهو 
ما أثار قلقًا بشـــأن مـــدى التزام الجهات 
الأمنية بالقوانين المتعلقة بحرية التعبير 

وحقوق الإنسان.

والأدوات  المعـــدات  جانـــب  وفـــي 
الصحفية ســـجل التقرير 17 حالة حجز 
الصحفيـــة،  التغطيـــة  أثنـــاء  معـــدات 
بالإضافـــة إلـــى حالتين لتدميـــر معدات 
العمـــل، وهـــو ما يبـــرز العراقيـــل التي 
يواجههـــا الصحافيـــون أثناء ممارســـة 

مهنتهم.
أما على صعيد الاعتداءات الجسدية 
فقد سجلت 27 حالة ضرب وتهديد، وهو 
مؤشر على اســـتمرار تعرض الإعلاميين 
للعنـــف المـــادي والنفســـي أثنـــاء تأدية 

واجباتهم.

وفي مـــا يتعلق بالقيـــود المفروضة 
على حرية التغطية الإعلامية تم توثيق 
103 حـــالات منع مـــن التصويـــر، وهو 
أعلى رقم بين جميع أنـــواع الانتهاكات 

المسجلة.
ســـجل  الإلكتروني  الجانـــب  وفـــي 
التقرير 60 حالة اعتـــداء عبر الإنترنت، 
بما في ذلك حملات التشـــهير أو قرصنة 
الحســـابات، وهو ما يشير إلى تصاعد 
المخاطر الرقمية التي تهدد الصحافيين.
مـــن جهته دعا رئيـــس المركز دياري 
إلـــى  الإقليـــم  فـــي  الســـلطات  محمـــد 
حمايـــة حقوق الصحافيين، ومحاســـبة 
الجهـــات المســـؤولة عـــن الانتهـــاكات، 
وتطبيـــق القوانـــين التـــي تكفـــل حرية 
الإعـــلام وتعزيـــز بيئـــة آمنـــة للعمـــل 

الصحفي.
وتأسس مركز مترو للدفاع عن حرية 
الصحافيـــين عام 2009 من قبل مجموعة 
مـــن الصحافيين والمدافعـــين عن حقوق 
الإنســـان، وبالتعاون مع معهد صحافة 
الحرب والســـلام، ويهدف إلـــى مراقبة 

حرية الصحافة في الإقليم.
ويصدر المركز تقريرا سنويا يتضمن 
الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون 
طيلة العـــام الماضي عبر مؤتمر صحفي 
تحضره شـــخصيات سياســـية وثقافية 

وإعلامية وناشطون مدنيون.

الجدل يستمر حول تاريخ مصر ودلالاته

ناشطون يعتبرون أن 

هناك من يهدف إلى 

الإساءة إلى مصر بشتى 

الطرق ويتصيدون أي 

مناسبة لاستهدافها

الصحافيون يطالبون 

بضرورة تشريع قانون 

يحميهم، ومعالجة القيود 

التي تفرضها قوانين النشر 

المتعلقة بالمعلومة

تفسير آية {ادخلوا مصر} 

يثير جدلا على مواقع التواصل

العراق بيئة غير مواتية لوجود صحافة استقصائية حقيقية

إشراك الإعلام العراقي في محاربة 

الفساد يتطلب حرية غير موجودة
قيود تفرضها قوانين النشر على معلومات 

ذات طابع سياسي وأمني واقتصادي

ــــــة النزاهة العراقية وســــــائل الإعلام الوطنيَّة شــــــريكا في مُحاربة  تعدّ هيئ
ــــــم تأخذ بعين الاعتبار كيف يمكــــــن أن يقوم الصحافيون  الفســــــاد، لكنها ل
بهذه المهمة وهم يواجهون جملة من التحديات أثناء فتح ملفات الفساد، من 

الملاحقة القانونية إلى انتقام الأحزاب السياسية المتنفذة.

انخفاض عدد الانتهاكات 

ضد الصحافيين في كردستان

 103
حالات منع من التصوير هو أعلى 

رقم بين جميع أنواع الانتهاكات 

المسجلة ضد الصحافيين

تلميحا. ومصر البلد الوحيد الذي سمع 
صوت الله في طور سيناء

ووصى عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.
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مثل تكليف نواف سلام بتشكيل 
حكومة جديدة للبنان، الإثنين 13 

يناير الجاري، مفاجأة كبيرة في البلاد، 
لاسيما من ناحية عدد الأصوات المرتفع 

الذي حصل عليه في الاستشارات 
النيابية الملزمة مقارنة بمنافسه، رئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، 

وبخلاف إرادة ”الثنائي الشيعي“ أي 
حزب الله وحركة أمل.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن ”سلام 
حصل على 84 صوتًا، بعد انتهاء 

الاستشارات النيابية في قصر بعبدا 
شرق بيروت، بينما لم يسم 35 نائبًا 
أي أحد، فيما صوّت 9 فقط للرئيس 

ميقاتي المدعوم من الثنائي، فهل هذا 
يحمل رسالة واضحة إلى الثنائي ومن 

خلفهما طهران، أنّ زمن التدخلات 
في الشأن اللبناني عبر حزب الله قد 

انتهى؟
على ما يبدو، أنّ الخسارة تقرأ من 

عنوان ما نطق به رئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة محمد رعد، الذي توعد وهدد 

من نكث بالتسوية التي كشفها عن 
طريق ردّة فعله، حيث كان من المنتظر 
أن يعاد تكليف ميقاتي الذي شكّل مع 

الثنائي حلفًا ترجم عمليا بممارسة 
السلطة على مدى سنتين زمن الشغور 

الرئاسي.
لا يستطيع أحد أن ينظر إلى تسارع 

الحداث في المنطقة على اعتبارها 
منفصلة، لأنّها في الواقع هي سلسلة 

من حلقات مترابطة، ولا يستطيع المتابع 
فهم مغزى القمة السعودية لأجل إعادة 

بناء سوريا، إلا بعد مروره بتكليف سلام 
لتشكيل حكومة لبنان.

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن 
الاجتماع الوزاري العربي المغلق الذي 

عقد في الرياض الأحد 11 يناير، أكد 
على دعم العملية السياسية بسوريا 

وفقًا للقرار 2254 الصادر من الأمم 
المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر2015،والذي 
ينصّ على ضرورة تشكيل هيئة حكم 

انتقالية.
وقالت الوسائل، إن الاجتماع عقد 
بالرياض بهدف بحث آخر التطورات 

السياسية والأمنية في سوريا، ومناقشة 
سبل دعم الشعب السوري في ظلّ 

الأوضاع الحالية، وتأكيدًا على الدور 
الريادي للمملكة العربية السعودية في 

القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها 
الدائم لتعزيز العمل العربي المشترك.
في الشكل، أعاد الاجتماع سوريا 

إلى الحاضنة العربية، بعدما كان لدى 
البعض التخوف من ان تغرق سوريا 

في التماهي بالإنزلاق كليًا نحو ما كانت 
تخطط له طهران من خلال عمليات 

الشراء للأراضي والتغيير الديمغرافي 
في أغلبية المناطق السوري.

في الشكل، أظهر الاجتماع، أنه تمّ 
نقل الملف السوري بعد 8 يناير الجاري 
إلى الرياض، حيث خسرت كازاخستان 

مركزها كمكان للتلاقي والتحاور، 
بعد سقوط نظام بشار الأسد على يد 
المعارضة التي تسلّمت زمام المرحلة 

الانتقالية تحضيرًا لإعادة وضع دستور 
جديد للبلاد.

إذن، في الشكل تغيّر الكثير، حيث لم 
يعد الملف السوري يطرح في اجتماعات 

”الأستانة“، التي كانت موسكو تدعو 
إليها كل من طهران وأنقرة، للتباحث 

في كيفية تخفيض حدة التوتر وإرساء 
الاستقرار. بل نقل الملف اليوم إلى 

الرياض والدول الخليجية، فهذه الدول 
إلى جانب الاتحاد الأوروبي الوحيدة 

القادرة على طرح المبادرات وتنفيذها، لا 
بل وتمويلها وسط عجز أو تمنّع إيراني 

وروسي على تحقيق ذلك. فمن يذهب 
إلى سوريا يدرك حجم الاهمال في إعادة 

الإعمار رغم مرور سنوات على تكريس 
حدّ أدنى من الاستقرار في سوريا، فهذا 

العجز كان أحد أسباب فشل محادثات 
الأستانة، وهو بدوره قد يكون سبب 

نجاح محادثات الرياض.

أما في المضمون، فإن الاجتماع 
الوزاري الموسع في الرياض، كرّس 

واقعًا جديدًا في المنطقة، ودفع بالاتجاه 
نحو تفعيل دور دول الخليج في سحب 
بساط السيطرة من طهران، وفي إعادة 

تنظيم العلاقة بين الرياض وتركيا 
بعد علاقة أصابها الكثير من الغموض 

واللا“تلاقي“ حول ملفات المنطقة، 
لاسيما تلك المرتبطة بدعم أنقرة لجماعة 

الإخوان المسلمين وما يتفرع عنهم، 
حيث تحاربهم المملكة تحت ذريعة أنهم 

يشكلون خطرًا على أمنها القومي.
لا تريد الرياض، كما الامارات 

ومصر والأردن أن يحكم سوريا جماعة 
من خلفية الإخوان، لهذا بات مبررًا 

عند البعض حضور وزير الخارجية 
الألمانية أنالينا بيربوك، الذي زارت 

سوريا والتقت قائد الإدارة الجديدة في 
سوريا أحمد الشرع، حيث أكّدت على 

لسان الاتحاد الأوروبي رفض أي كيان 
إسلامي في سوريا، مؤكدة أن الاتحاد 

لن يكون داعمًا لها.

إن نقل الملف السوري له دلالات 
إقليمية ودولية، من خلال تكريس واقع 

جديد يستند على تغييب وزير الخارجية 
الإيراني كما الروسي، وهذا يدفع 

بالمتابع إلى التعميق في القراءة، ليؤكّد 
أن إبعاد حضروهما ضروري وأساسي 

عن مشاكل المنطقة. وإنه رغم التقارب 
السعودي الروسي والذي برز في تقاطع 

المصالح بين الروسي والسعودي في 
ما يخصّ قرار مجموعة ”أوبك بلاس“ 
الذي جاء مخيبًا للآمال الأميركي، رغم 

الدعوات المتكررة للرئيس الاميركي جو 
بايدن في هذا الخصوص.

بغض النظر عن التوصيات التي 
خرج بها اجتماع الرياض، لكنّ الرسالة 

وصلت، شكلاً ومضمونًا، وإن العودة 
إلى الوراء باتت مستحيلة، رغم 

محاولات إيرانية لافتعال الفوضى التي 
تنظر إليها كبوابة عبور إلى سوريا، 

كما فعلت مع بداية الأزمة السورية عام 
.2011

لا يمكن أن نقرأ التغييرات في 
الساحة السورية بعيدًا عما يجري 

في لبنان، حيث يُعتبر حزب الله أنه 
الخاسر الأكبر من عملية انتخاب قائد 

الجيش جوزيف عون رئيسًا للبلاد. وإن 
التهديد الذي أدلى به الحاج محمد رعد 

كان نتيجة شعور حزبه بالتخاذل في 
موضوع تسمية القاضي نواف سلام 

لتشكيل حكومة العهد الأولى.
تحت شعار ”أمن سوريا من أمن 

لبنان“، تعمل المملكة العربية السعودية 
على إرساء واقع جديد في الساحتين 

اللبنانية والسورية، كشرط رئيسي 
لفتح الاعتمادات لإعادة الإعمار ولإتاحة 
الفرص للاستثمار. إنها المرحلة المقبلة 

التي ستفرض على المنطقة، والتي 
ستحدد مكانة سوريا كما لبنان في 
ظل المتغيرات القادمة والتي تعتبر 

أنّ تقليص الدور الإيراني في المنطقة 
مرحلة عنوانها ”إيران برا.“

 غــزة - اســـتغرق التوصل إلـــى اتفاق 
وقـــف إطلاق النار بين إســـرائيل وحماس 
في الخامس عشـــر من يناير أكثر من عام، 
ومـــن المؤكـــد أن الأمـــر سيســـتغرق وقتاً 
أطول كثيراً من الأشـــهر الأربعـــة أو أكثر 
المنصـــوص عليهـــا فـــي الاتفـــاق. ويقول 
محللـــون إنه كان مـــن الصعب بنـــاء هذا 

الاتفاق وسوف يكون من السهل هدمه.
وواجه الاتفاق بالفعل بعض المشـــاكل 
حتى قبـــل أن يدخـــل حيـــز التنفيذ أمس 
الأحد التاســـع عشـــر من يناير، حيث أدى 
نزاع داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى 
تأجيل التصويت عليه حتى الســـابع عشر 

من يناير.
ويرى بريـــان كاتوليـــس، و هو زميل 
بارز في السياسة الخارجية الأميركية في 
معهد الشـــرق الأوســـط أن العامل المركزي 
فـــي التنفيذ الناجح للاتفاق ســـوف يكون 
تهميش المفسدين الذين يستعدون لإفشال 
ــــ كما حدث فـــي صفقات أخرى  أي تقـــدم ـ
على مراحـــل علـــى الجبهة الإســـرائيلية 

الفلسطينية.

وكانت إحدى العقبات التي حالت دون 
تحقيق الاتفاق فـــي وقت أقرب هي حقيقة 
بسيطة مفادها أن إسرائيل، الطرف الأقوى 
في الصراع، واجهت هجمات على جبهات 
متعددة منذ بدأت حماس الحرب بهجومها 
على إســـرائيل في 7 أكتوبر 2023. ولم تأت 
هذه الهجمات شـــبه اليوميـــة من حماس 
في غزة فحســـب، بل وأيضاً من حزب الله 
في لبنان، وميليشـــيات مختلفة في سوريا 

والعراق، والحوثيين في اليمن، وإيران.
لاستعادة  إســـرائيل  تحركات  وجعلت 
ما يشبه الردع الإستراتيجي في حملاتها 
العســـكرية متعـــددة الجبهـــات فـــي غزة 

ولبنان وسوريا واليمن وإيران منذ صيف 
عام 2024 وحتى اليوم هذه الصفقة ممكنة.

وأخطـــأت بعض الأصوات التي زعمت 
العام الماضي أن الولايات المتحدة وغيرها 
مـــن الدول يجب أن تضغط على إســـرائيل 
لوقـــف حملتهـــا في غـــزة لتجنـــب حرب 
إقليمية أوسع نطاقاً في قراءة ديناميكيات 
الصراعـــات والتوترات فـــي جميع أنحاء 
المنطقـــة، والتي كانـــت مدفوعة في الغالب 

بـ“محور المقاومة“ المدعوم من إيران.
وبمجرد أن تكبد هذا المحور خســـائر 
مدمـــرة وأصبحت إســـرائيل أقـــل عرضة 
للخطـــر، والبيئة أكثر ملاءمة للتوصل إلى 

اتفاق.
وعندما انتهى وقف إطلاق النار الأول 
في حرب إســـرائيل وحماس في ديســـمبر 
الدبلوماســـية  الجهـــود  تنتـــه  لـــم   ،2023
للتوصل إلـــى اتفاق آخر وإطلاق ســـراح 

الرهائن.
وفي نقاط معينة، تلاشـــت المحاولات، 
لكن المناقشـــات اســـتمرت، حتى مع تكبد 

حماس وقيادتها خسائر مدمرة.
وحدد الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
نموذجًا في مايو 2024 يقترح ثلاث مراحل 
لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن 
مما يؤدي إلى جهود دبلوماســـية أوســـع 
نطاقًا، وعملت الولايـــات المتحدة بإصرار 
مـــع مصر وقطر لعدة أشـــهر لتحقيق هذه 

الصفقة.
التهديـــد  كل  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
والاســـتعراض فـــي السياســـة الأميركية 
وحملاتهـــا التـــي لا تنتهي، عملـــت إدارة 
بايـــدن المنتهيـــة ولايتهـــا وإدارة دونالد 
ترامب الحالية معًا بشـــكل وثيق لتشكيل 
هـــذه المناقشـــات والتأثير عليهـــا لإنتاج 

النتيجة.
وهذا التعـــاون البراغماتي هو تذكير 
بأنه علـــى الرغم من الانقســـامات الحادة 
داخل الولايـــات المتحدة، يمكـــن للأحزاب 
المختلفـــة أن تتحد لتحقيـــق أهداف مهمة 

على جبهة السياسة الخارجية.
وجعل التقاء الأحـــداث في هذا الوقت 
– البيئـــة الأمنية المتغيرة، والدبلوماســـية 
العنيدة لأكثر من عام، والتحول السياسي 
فـــي الولايـــات المتحدة جعل هـــذا الاتفاق 

ممكنًـــا. ويقـــول كاتوليـــس إن ملامح هذا 
الاتفـــاق معقـــدة وتتضمن ثـــلاث مراحل 
مختلفة وســـيكون الوصول إلـــى التنفيذ 

الكامل صعبًا للغاية.
ويشـــير الباحث أن هنـــاك حاجة إلى 
ثلاث خطوات كبيرة لضمان التنفيذ أولها 

حماية الاتفاق من المفسدين.
وسيستمر العديد من الجهات الفاعلة 
الفلســـطينية والإســـرائيلية، فضـــلاً عـــن 
جهات أخرى في المنطقة على نطاق أوسع، 
في معارضة وقف إطلاق النار هذا لأسباب 
خاصة بهم. إذ أن العديد من هذه الأصوات 
متطرفة ولا تـــدرك الواقـــع المعقد للوضع 

والضرورة طويلة الأمد للتعايش.
وقد تســـعى بعض الجماعات المتطرفة 
بـــين الفلســـطينيين إلى اســـتخدام القوة 
لتقويض الصفقة، كما حدث في تسعينيات 

القرن العشرين مع عملية أوسلو.

ومن المرجـــح أن يعـــارض المتطرفون 
اليمينيون في الائتلاف الحاكم الحالي في 
إســـرائيل المضي قدماً إلى ما هو أبعد من 
المرحلة الأولى مـــن الصفقة، وخاصة بعد 
إطلاق سراح الرهائن، لأنهم يعارضون حل 

الدولتين.
وأفضـــل طريقـــة للحمايـــة مـــن هذه 
العناصـــر هـــي إنشـــاء وتعزيـــز تحالف 
إقليمي من الجهـــات الفاعلة لدعم الصفقة 

وبناء جسر إلى تسوية أكثر استدامة.
وهنـــاك تحدٍ رئيســـي آخر فـــي تنفيذ 
هذه الاتفاق وهو عملـــي: كيف يتم ترتيب 
انســـحاب القوات الإســـرائيلية مع إدخال 
قوات أخرى قادرة على اســـتعادة القانون 
والنظـــام والحفاظ علـــى مظهر من مظاهر 

الأمن.
وهنــــاك حاجــــة إلــــى ظــــروف أمنيــــة 
الإنســــانية  المســــاعدات  لزيــــادة  أفضــــل 

الإضافيــــة المنصــــوص عليهــــا فــــي هذه 
الصفقــــة، ولن تكــــون هذه مهمة ســــهلة، 
الإجراميــــة  العصابــــات  تعمــــل  حيــــث 
بالفعــــل في غــــزة بطــــرق تلحــــق الضرر 
المســــاعدات  تســــليم  وتعــــوق  بالأمــــن 

بشكل عادل.
وفي هذه القضايا، تســـتطيع الولايات 
المتحـــدة أن تلعـــب دوراً مهمـــاً في مجال 
الأمـــن والمســـاعدات الإنمائيـــة، وذلك من 
خلال العمل بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل 

ومصر وغيرهما من البلدان الرئيسية.
والمســـؤوليات  الأدوار  تحديد  ويعتبر 
بشكل واضح في الجهود الجماعية لتنفيذ 

الاتفاق أمرا ضروريا.
وإذا كان مـــن المقـــرر أن يمضـــي هذا 
الاتفاق قدما، فسوف يتطلب قدرا كبيرا من 
الوقت والاهتمام مـــن جانب إدارة ترامب، 
والتي أشـــارت بالفعل إلـــى قائمة طويلة 

مـــن الإجـــراءات الطموحة والاســـتفزازية 
المتعمدة في بعض الحـــالات على جبهات 
سياســـية أخرى في أجندتها الشاملة، بما 
في ذلـــك الهجرة، والتعريفـــات الجمركية، 
والتغييـــرات الكبـــرى فـــي كيفيـــة عمـــل 

الحكومة الأميركية.
ومن المرجـــح أن تتوقـــع إدارة ترامب 
مـــن شـــركاء الولايات المتحـــدة الإقليميين 
أن يتقاســـموا الكثير من العبء، ويبدو أن 
بعضهم على اســـتعداد للقيام بذلك. ولكن 
هذا ســـوف يتطلـــب خطـــة إدارة واضحة 
تحدد الأدوار والمسؤوليات لكل من يشارك 

في التنفيذ.
وإذا تم المضـــي قدما فـــي اتفاق وقف 
إطلاق النار هذا، فسوف يتطلب ذلك عملا 
ثقيـــلا ومشـــاركة أعمـــق وأكثـــر ثباتا من 
جانب الولايات المتحدة لتحقيق إمكاناتها 

الكاملة.

وقف إطلاق النار في غزة خطوة أولى على طريق طويل
كان من الصعب بناء الاتفاق وسوف يكون من السهل هدمه

  عقبات كثيرة تواجه بلوغ هدنة مستدامة

ضربة مزدوجة لإيران وميليشياتها

رغم موجة التفاؤل والتهليل الدولي والإقليمي لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من 
اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس أمس الأحد، لا يزال الاتفاق 

الهش يواجه تحديات تهدد استكماله وصولا إلى هدنة طويلة الأمد.

العامل المركزي في التنفيذ 
الناجح للاتفاق سوف يكون 

تهميش المفسدين من 
الجانبين الذين يستعدون 

لإفشال أي تقدم

من قمة الرياض إلى تكليف نواف سلام رسالة واحدة… إيران برا

قمة الرياض كرّست واقعًا جديدًا 
في المنطقة ودفعت باتجاه 

تفعيل دور دول الخليج في سحب 
بساط السيطرة من طهران

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني



 القاهــرة - جلبـــت الحكومـــة المصرية 
علـــى نفســـها منغصات سياســـية بعد أن 
أعلنت وزارة التربية والتعليم عزمها على 
تحويـــل دروس التربية الدينية من دروس 
خارج المجمـــوع الكلي للنجـــاح والتفوق 
إلـــى مادة تضاف إلى درجـــات الطالب في 
مختلف الصفوف للعام الدراســـي المقبل، 
وتســـبق تلك الخطوة تعديلات تشـــريعية 

خاصة بقانون التعليم.
ويرتبط غضب شـــريحة من المواطنين 
البرلمـــان  ونـــواب  التعليـــم  وخبـــراء 
وسياســـيين، بـــأن الحكومة تســـير عكس 
اتجـــاه مدنية الدولـــة بإدخال الدين ضمن 
المواد التي يتم على أساسها تقييم الطالب 
وتحديد مســـتقبله الدراســـي، وهي نفس 
الفكرة التي يقـــوم عليها التعليم الأزهري 
الذي تسعى دوائر حكومية للحد من إقبال 

الناس عليه.
وأعلنـــت الحكومة قبل أيام فتح حوار 
مجتمعي موســـع مع سياســـيين وأحزاب 
وخبـــراء ووزراء تعليـــم ســـابقين ونواب 
برلمان، للوصـــول إلى نقطـــة توافق حول 
المقتـــرح، لكـــن جـــاءت أغلـــب ردود الفعل 
متحفظـــة على الفكرة بمفهومها الشـــامل، 
لأن ذلـــك يمهد للتقييم على أســـاس ديني 

بالمخالفة لمدنية التعليم المصري.
وأكدت موجات الدعـــم لوزارة التعليم 
مـــن جانب مناصريـــن للتيار الســـلفي أن 
الحكومـــة قدمـــت خدمـــة جليلـــة مجانية 
لجماعات الإســـلام السياســـي التي تريد 
أن يكون لها صوت أعلى من صوت العالم 
المدنـــي، وما يترتـــب على ذلك مـــن زيادة 
الجرعـــة الدينية لـــدى الأجيـــال الجديدة 

بعيدا عن ثقافة الانفتاح.
الدينيـــة،  التربيـــة  دروس  وكانـــت 
الإســـلامية والمســـيحية، خـــارج مجموع 
الطالـــب المصري، ورفضت أنظمة متعاقبة 
الدخول في إشكالية إضافتها إلى درجات 
الطلاب خشـــية من توظيفها سياســـيا من 

قبل عناصر دينية متشددة.
وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أن ارتفاع 
منســـوب الوعـــي ضـــد محـــاولات تديين 
التعليـــم المصـــري يعكـــس زيـــادة جرعة 
التحرر مـــن الوصايـــة الدينيـــة، وهو ما 
يجب أن تســـتثمره الحكومة لا أن تتحداه 
بالســـير في طريـــق يعيد إحيـــاء تيارات 
إســـلامية متطرفـــة دأبت على اســـتغلال 
التدين الشعبي لتحقيق أهداف مشبوهة.

وتبدو المؤسسات التعليمية في مصر 
كأنهـــا تســـير عكس اتجـــاه المدنيـــة، فقد 
عملـــت على مـــدار الســـنوات الماضية من 
أجل تطوير المناهـــج وعدم ربط النظريات 
العلميـــة بالدين مقابـــل تكريس العصرنة 
والانفتـــاح وتمكـــين الطالب مـــن مهارات 
عصريـــة تواكـــب متطلبات ســـوق العمل، 
حتى فاجأت الناس بخطوة مغايرة تماما.

وبـــررت وزارة التعليم تلـــك الخطوة 
بأنهـــا تحـــاول تقريب الطلاب مـــن دينهم 
الأخـــلاق  منظومـــة  لتحســـين  الحقيقـــي 
والقيـــم، ولن يتحقـــق ذلك ســـوى بإعادة 
الاعتبار إلى مـــادة التربيـــة الدينية التي 
كان يتم تهميشـــها وعدم الاهتمام بها من 
جانب الطلاب وأســـرهم باعتبارها خارج 

درجات المجموع الكلي.
ويقـــول معارضـــون إن الاعتماد على 
المؤسسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، 
لإعداد المناهـــج الخاصة بكل ديانة يكرس 
تديـــن الطـــلاب ويفـــرض عليهـــم قضايا 
بعينها، وتقييم المتعلم على أســـاس الدين 
خطوة تقود إلـــى التذمر إذا أجبر الطالب 

على الدراسة بالترهيب.
ويضيـــف هؤلاء المعارضـــون أن أغلب 
المدارس لا يوجد بها معلمون متخصصون 
في تدريس التربية الدينية، ومن الخطورة 

الاعتمـــاد على غيـــر المتخصصـــين للقيام 
بتلـــك المهمة، فقد يكون ذلـــك مقبولا وهي 
خارج المجمـــوع الكلي، لكـــن دخولها إلى 
درجات النجاح والتفوق يســـتدعي توفير 

معلمين بمواصفات خاصة.
واقترح وزيـــر التربية والتعليم محمد 
عبداللطيف أن يتم تدريس التربية الدينية 
للطلاب بحيـــث تتضمن القيم الأساســـية 
للديانـــات عمومـــا، ويتـــم تدريســـها على 
أســـاس أخلاقي بحت باعتبار أن الأخلاق 
واحدة في كل الأديان، وســـيكون الامتحان 
في ذلك المنهج موحـــدا بين جميع الطلاب 

من دون النظر إلى طبيعة ديانتهم.
وأمام التحفظ على الفكرة تم تعديلها 
لتكون كل ديانة (الإســـلام والمســـيحية في 
مصر) مختصة بمنهجها التعليمي، وقوبل 
ذلك بتحفظ أيضا، في ظل حساسية أغلب 
المصريين من الحديث عـــن قرارات تخص 
المناهـــج الدينيـــة، بعيدا عن كـــون هؤلاء 
ملتزمين دينيا أم لا، فهم يعتبرون الخطوة 
اســـتهدافا للدين أو محاولة لخدمة عقيدة 

بعينها.
ويوجد مناصرون للحكومة، من بوابة 
أن الخطوة تستهدف قيامها بمهمة تجديد 
الفكـــر والخطـــاب الدينـــي مـــن منظورها 
الخاص بعد أن فشـــلت المؤسسات الدينية 
في تحقيق تقدم بهذا الملف، حيث اعتادت 
التيـــارات المتطرفـــة اســـتثمار الثقافـــات 
القديمة وارتفاع منسوب الأمية المجتمعية 

لتحقيق مآربها.
للمفكريـــن  الخطـــة  تلـــك  تـــروق  ولا 
والمثقفـــين، ويـــرون أن الحكومـــة ترتكب 
خطأ جسيما عندما تكرس تديين التعليم، 
وبدلا مـــن تحجيم المعاهـــد الأزهرية تقوم 
بمنافســـتها بما يناقـــض توجهات الدولة 
التـــي تســـتهدف وجـــود نظـــام تعليمـــي 

معاصر.

ويستهدف مشروع التعليم الذي أطلقه 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي عام 
2017، إعادة بناء الشـــخصية لتتواكب مع 
خطة التنميـــة المســـتدامة 2030، وتصبح 
تلك الشريحة نواة يتأسس عليها مجتمع 
متحضـــر يصعـــب اختراقـــه مـــن جانب 
التنظيمـــات المتطرفـــة، أو تتســـلل إليـــه 

تيارات متشددة من بوابة الدين.
وقال أســـتاذ علم الاجتماع السياسي 
في القاهرة سعيد صادق إن تديين التعليم 
يقود إلى تكريس المزاج السلفي والطائفية 
في المجتمـــع، ووجود تحفظ على الخطوة 
يتطلـــب مـــن الســـلطة أن تبنـــي على ذلك 
الانفتـــاح العقلـــي بـــدلا من تقـــديم هدايا 
مجانيـــة لتيارات شـــغوفة بوجـــود ثغرة 

للعودة إلى المشهد بذرائع دينية.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
التعليم لا يجب أن يكـــون مجالا للمناورة 
السياســـية بـــين الحكومة والإســـلاميين 
والإخفـــاق في الوصول إلـــى خطاب ديني 
معتـــدل لا يعني تديـــين التعليم، بل تعزيز 
حقوق الإنســـان والحريات العقائدية، ولا 
يجب أن يصل الأمر حد مشـــاركة أصحاب 
العقول السلفية في شرح المناهج للطلاب، 
في حين تقول الحكومـــة إنها ضد بقائهم 
في المشـــهد. وهناك فريق وسطي يرى عدم 
وجود مشـــكلة مـــن وراء تدريـــس التربية 
الدينية شريطة أن تركز على مبادئ دينية 
تنتج خطابا معتـــدلا ينبذ التطرف ويدعم 
التعايش وقبـــول الآخر ويوقـــف التمييز 
والعنصرية بـــين أصحاب العقائد، بوضع 
منهج دراســـي للمواطنة والقيم المشتركة، 
إذا أرادت الحكومـــة قطـــع الطريـــق على 

المتطرفين.

تنظيـــم  لـــدى  توافـــرت  القاهــرة -   
داعـــش العديد مـــن العوامل المســـاعدة 
لإنجاز عـــودة قويـــة إلى المشـــهد داخل 
الســـاحة الســـورية، ومنهـــا إلـــى عموم 
الإقليـــم والعالم. ولذلك ويحـــاول زائرو 
دمشـــق مـــن الأوروبيـــين والأميركيـــين 
تقييم قـــدرة الجهاديـــين الصاعدين من 
رافعي شـــعار (من يحرر يقرر) على كبح 
آخرين منافسين يخيف شبحهم الجميع، 
ما عـــدا تركيا التـــي تراهم أهون شـــرًا 

من الأكراد.
وعكست الزيارات المتكررة لمسؤولين 
الماضيـــة  الفتـــرة  لســـوريا  غربيـــين 
مخاطر  بطبيعة  المتعلقـــة  وتصريحاتهم 
مـــا بعد مرحلـــة نظام الأســـد قـــدرا من 
المخاوف المشـــتركة من اســـتغلال تنظيم 
داعش الفراغ وارتبـــاك القوى الصاعدة 
وتناقضـــات المصالح والأهـــداف لإعادة 

بناء هياكله وصفوفه.
ولا يرتكـــز تنظيم الدولة الإســـلامية 
(داعـــش) فـــي ســـياقات اســـتعادة قواه 
وإطلاق مرحلة جديدة من دورة نشـــاطه 
في سوريا على إمكاناته الذاتية فحسب، 
إنما في المقام الأول على تقاطع مصالحه 
مـــع احتياجات قـــوى إقليميـــة تتعرض 
لمخطط إزاحة إجبـــاري، وأخرى صاعدة 

تملأ فراغها.
والصـــداع الذي كانت تســـببه هيئة 
تحريـــر الشـــام عندما كانت تقـــود جيبا 
معارضا في شـــمال غربي سوريا (إدلب) 
لنظام بشار الأســـد وحلفائه، تعاني منه 
هـــي الآن بعـــد أن حلت محـــل نظامه في 
دمشق بســـبب تفاعلات الشمال السوري 
التي قد تفضي إلى انبعاث مذهل لداعش 
يطغى على حدث تغيير النظام، مُخترقًا 

مشهد التحولات 
التي يخوضها 
تنظيم القاعدة 
المحلي لإبراز 
نسخة تتواءم 

مع متطلبات الداخل 
والخارج.

ويجد رئيس هيئة تحرير 
الشام، أحمد الشرع (أبومحمد 

الجولاني) نفسه في حيرة لإرضاء 
الأميركيين والأوروبيين بشأن 

جعل تقويض داعش أولوية، ما 
يتطلب التعاون مع قوات سوريا 

الديمقراطية (قسد) التي تدير 
مرافق احتجاز تسعة آلاف سجين 
من داعش، وهي الطرف الرئيسي 
الذي اعتمد عليه التحالف الدولي 
في تقويض داعش وتفكيك شبكته 

الراعية للإرهاب.

ويصب تعـــاون هيئة تحرير الشـــام 
والفصائـــل الموالية لها لدعم الحملة ضد 
داعـــش فـــي مصلحتها، بهـــدف تحقيق 
الاســـتقرار لحكمها واكتســـاب الشرعية 
من قبـــل قوى دولية بـــدأت في التواصل 
مع الهيئـــة وقائدها لدعم الانتقال الناعم 
في سوريا، ومنح مكافحة الإرهاب العابر 

للحدود أهمية وأولوية.

ولـــن تجد هيئة تحرير الشـــام طريقًا 
وسطًا يوطد سلطتها إلا من خلال إرضاء 
رغبـــة الغرب عبـــر التعاون فـــي محاربة 
داعـــش والإرهـــاب عمومـــا مـــا يقتضي 
التنسيق مع حليف واشنطن على الأرض 
(قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة)، وهو ما 
يجعل الأميركيين يتســـامحون في ملفات 
أخرى تحتاجهـــا الهيئة بشـــدة لإرضاء 
الأجنحـــة المتشـــددة داخلهـــا لتتفـــادى 
الانقسامات والانشـــقاقات، في ما يتعلق 
بتمريـــر تطبيقـــات رؤاهـــا حيـــال المرأة 

والحريات والأقليات.
وتؤشر معادلة تبادل المنافع بين حكم 
ديني يطبق نموذجـــه الأحادي الإكراهي 
لكســـب ولاء أتباعه وقوى خارجية تركز 
علـــى مطالبتـــه بكبـــح معتنقي نســـخة 
الإرهـــاب العابر للحدود وكـــوادر وأفراد 
داعش في ســـوريا، لفرضية استنســـاخ 
الحالـــة الأفغانيـــة القائمة علـــى معادلة 
مماثلـــة، مـــا منح طالبـــان القـــدرة على 
موازنة قبولها داخل صفوفها المتشـــددة 
مـــن جهـــة وقبولها من جهـــة أخرى لدى 

الغرب كجهة منجزة في مكافحة داعش.
ويتناقض هذا التوجه الذي 
تســـوقه هيئة تحرير الشام مع 
عزم تركيا الحليف الإقليمي 
الرئيســـي لهـــا علـــى تنفيذ 
ثنائية  إســـتراتيجية 
هدفها توحيد سوريا 
تحت حكم الجهاديين 

الســـنة الموالين لهـــا وتفكيـــك أي مظهر 
سلطوي كردي.

للشـــمال  أنقـــرة  خطـــط  وتتطلـــب 
وعموم ســـوريا بعد إســـقاط نظام بشار 
الأســـد حل وتفكيك قوات (قسد) وتوزيع 
النفوذ داخل ســـوريا بين الطيف السني 
لتكريس هيمنـــة الراعي الإقليمي التركي 
على مقدرات ومســـتقبل البلـــد، ما يعني 
اضطـــلاع هيئة تحرير الشـــام، بوصفها 
الرقـــم الأول فـــي المعادلـــة، بعبـــور نهر 
الفـــرات لإجبار قســـد على التســـليم أو 

إقناعها بحل نفسها طواعية.
وتقف سلطة الأمر الواقع بقيادة أحمد 
الشـــرع بين إرادتين علـــى طرفي نقيض. 
الأولـــى: الحـــرص علـــى عـــدم التعرض 
لحليـــف للولايات المتحدة والإســـهام في 
انبعاث تنظيم داعـــش أو إعادة تدويره. 
والثانية: قتال قوات سوريا الديمقراطية 
حتـــى لا تنفذ تركيا أهدافها في الشـــمال 
السوري بطرق ليست في مصلحة الهيئة، 
بينهـــا مضاعفـــة نفـــوذ قوى إســـلامية 

سنية أخرى.
وترتكز خطة تركيا لمســـتقبل سوريا 
تحت حكم الإســـلاميين السنة على إنهاء 
الحكم الذاتي الكردي في الشمال والإيعاز 
بحل مشـــكلة عناصر داعـــش المحتجزين 
عبر نقل المسؤولية عنهم للإدارة الجديدة 
وتقســـيم النفوذ بين الإســـلاميين السنة 
الموالـــين لأنقرة لضمان نفـــوذ أكبر على 
الملفات الأمنية في الشـــمال، وكل الملفات 
في مناطق ســـوريا بالشـــمال والوســـط 

والجنوب.
ويُعـــد مقتـــرح نقـــل الإشـــراف على 
داعـــش  عناصـــر  احتجـــاز  معســـكرات 
بالمناطق التي يســـيطر عليها الأكراد إلى 
الإدارة الجديدة فخًا لهيئة تحرير الشام، 
حيـــث ثبت من تسلســـل أحـــداث تعامل 
أنقرة معـــه عبر الســـنوات الماضية أنها 
تناور بمختلف الوسائل وبخداع الأرقام 
لإطلاق ســـراح غالبيـــة المنتمين لداعش، 
وتخطـــط بنهايـــة المطاف لخلـــق توازن 
قوى إسلاموي سني موال لها من الطيف 
الســـني، متضمنًا كـــوادر تنظيم داعش 
لملء الفضاء الحيوي الســـوري بالموالين 
لها وإنهاء أي تكتل كردي على حدودها.

وأطلقت السلطات 
التركية سراح غالبية 

المشتبه بهم في الانتماء 
لداعش ممن اعتقلتهم، 

رغم أن عددًا كبيرًا 
منهم متهم 

بارتكاب جرائم 
خطيرة تتعلق 

بالإرهاب، وســـوف تجد مخارج لتفسير 
منحهـــم الحريـــة مـــع خطورتهـــم، مثل 
زعـــم نقـــص الأدلة أو وجـــود أخطاء في 

الإجراءات القانونية.
وإذا لـــم تتجاوب هيئة تحرير الشـــام 
وتقود حملة الغزو عبر نهر الفرات لإنهاء 
حكم الأكراد الذاتي وتوحيد ســـوريا تحت 
سلطة الإسلاميين السنة بمختلف طبقاتهم 
بإشراف أنقرة، لن تتردد تركيا في تحقيق 
الهدف بأدوات أخرى، في مقدمتها الجيش 
الوطني السوري، وهو رأس حربتها الذي 
أثبت ولاءً، وطاعة عمياء في تنفيذ الأوامر 
القتالية ضد الأكراد بمدن الشمال السوري 
حتـــى لو تطلـــب الأمر ارتـــكاب تجاوزات 

وتطهير عرقي.
ويـــدل ســـجل الجيـــش الوطني على 
جهوزيته لتحقيق الهدف التركي، بصرف 
النظر عن المذابح التي ســـترتكب وأعداد 
الضحايا، خاصة مع اســـتبعاد تســـليم 
قوات ســـوريا الديمقراطية للأمر الواقع 
بســـهولة، حيث نفذ في السابق بدعم من 
الجيـــش التركي وغطاء جـــوي من قواته 
عمليات تطهير عرقـــي في منطقة عفرين 
عـــام 2018لأكثر من ثلاثمائـــة ألف كردي 

سوري.
ولـــن تتراجع أنقـــرة عن اســـتكمال 
المخطـــط، لأنها وجهـــت الجيش الوطني 
الســـوري لشـــن هجومـــه الخـــاص في 
نوفمبـــر العـــام الماضـــي ضـــد الأكـــراد 
في الشـــرق بالتـــوازي مع هجـــوم هيئة 
تحرير الشـــام على دمشـــق، ولن تكتفي 
بمـــا تحقـــق وهـــو الاســـتيلاء علـــى تل 
رفعت ومنبج ودفـــع القوات الكردية إلى 
خـــط نهر الفـــرات، وهـــي ماضية صوب 
هدفها النهائي المتمثل في تفكيك (قســـد) 
وتقويض السلطة السياسية التي تدافع 

عنها وسحب صلاحياتها.
وتنطوي خطـــة تركيا علـــى تكريس 
بديل أكثر أمنًا لســـيناريو تجهيز داعش 
وتهريـــب  الســـجون  لاقتحـــام  منفـــردًا 
عناصره إذا جرى سحب القوات الكردية 
مـــن حراســـتها على وقـــع توغل الجيش

 الوطني السوري، 
وسيطال الخطر تركيا 
إذا حدث إطلاق غير 
مُسيطَر عليه ومدروس 
لداعش من السجون.

تركيـــا  خطـــة  وتهـــدف 
بمنـــح داعـــش دور غير معلن 
ضمـــن حالـــة متفاوتـــة النفوذ 
والأدوار يســـيطر عليهـــا عملاؤها 
الجهاديـــون، إلى الحيلولة دون ظهور 
ميليشيات مسلحة يمكن أن تتحدى حكم 
ما بعد الأســـد، وحرمان قـــوى إقليمية 
(إيـــران) من اللعب بورقة داعش لدعم 

كيانات تستنزف المسار الجديد.
ومن الـــوارد أن ترضـــخ الولايات 
المتحـــدة ودول أوروبـــا لهـــذه 
السيناريوهات لضمان عدم خسارة 
تركيـــا، ولأن الأوضاع اختلفت بعد 
إســـقاط نظام الأســـد عما قبله، في 
حـــين ينعكس ذلك ســـلبًا على الحالة 
السورية التي يهيمن عليها تكفيريون 

من تيارات متصارعة ومتناحرة.

مرحلة داعش الجديدة لا 
ترتكز على إمكاناته الذاتية، 

وإنما تستند أيضا إلى 
تقاطع مصالحه مع حاجات 

قوى إقليمية

تضع أجندات تركيا في شــــــمال ســــــوريا تجاه الأكراد السلطات الجديدة 
في ســــــوريا التي تقودها هيئة تحرير الشام الباحثة عن شرعية دولية في 
مأزق. فانخراط الهيئة في مكافحة داعش يتطلب تعاونها مع قوات سوريا 

الديمقراطية وهو ما لا تريده أنقرة.

تحفظ شعبي ضد توجه 
مصر لتكريس الدين 

في التعليم

داعش داخل المعادلة السورية 
لمنع تمرده وإزاحة الأكراد

أجندات تركيا تضع هيئة تحرير الشام الباحثة عن شرعية في مأزق

عوامل مساعدة على انتعاش التنظيم

السير عكس اتجاه مدنية الدولة 

تديين التعليم يقود 
إلى تكريس المزاج 

السلفي في المجتمع

سعيد صادق

ي ي ع
ر الشـــام عندما كانت تقـــود جيبا 
ا في شـــمال غربي سوريا (إدلب) 
شار الأســـد وحلفائه، تعاني منه 
لآن بعـــد أن حلت محـــل نظامه في 
بســـبب تفاعلات الشمال السوري 
إلى انبعاث مذهل لداعش   تفضي
على حدث تغيير النظام، مُخترقًا

ب ى إ ي

لتحولات
خوضها 
لقاعدة 
لإبراز 
تتواءم 

طلبات الداخل
ج.

جد رئيس هيئة تحرير
أحمد الشرع (أبومحمد

ي) نفسه في حيرة لإرضاء 
يين والأوروبيين بشأن 
قويض داعش أولوية، ما

التعاون مع قوات سوريا 
اطية (قسد) التي تدير 

حتجاز تسعة آلاف سجين
ش، وهي الطرف الرئيسي 
عتمد عليه التحالف الدولي

يض داعش وتفكيك شبكته 
للإرهاب.

ي لإ ي ي ي ي
وقوى خارجية تركز ولاء أتباعه لكســـب
علـــى مطالبتـــه بكبـــح معتنقي نســـخة
الإرهـــاب العابر للحدود وكـــوادر وأفراد
داعش في ســـوريا، لفرضية استنســـاخ
الحالـــة الأفغانيـــة القائمة علـــى معادلة
مماثلـــة، مـــا منح طالبـــان القـــدرة على
موازنة قبولها داخل صفوفها المتشـــددة
مـــن جهـــة وقبولها من جهـــة أخرى لدى
الغرب كجهة منجزة في مكافحة داعش.
ويتناقض هذا التوجه الذي
تســـوقه هيئة تحرير الشام مع
عزم تركيا الحليف الإقليمي
لهـــا علـــى تنفيذ الرئيســـي
ثنائية إســـتراتيجية 
هدفها توحيد سوريا
تحت حكم الجهاديين

ي
تناور بمختلف الوسائل وبخداع الأرقام
لإطلاق ســـراح غالبيـــة المنتمين لداعش،
وتخطـــط بنهايـــة المطاف لخلـــق توازن
قوى إسلاموي سني موال لها من الطيف
الســـني، متضمنًا كـــوادر تنظيم داعش
ي و ي وي إ و

لملء الفضاء الحيوي الســـوري بالموالين
لها وإنهاء أي تكتل كردي على حدودها.

وأطلقت السلطات
التركية سراح غالبية 

المشتبه بهم في الانتماء 
لداعش ممن اعتقلتهم،

رغم أن عددًا كبيرًا 
منهم متهم 

بارتكاب جرائم 
خطيرة تتعلق

أمنًا لســـيناريو بديل أكثر
ي ي

الســـج لاقتحـــام  منفـــردًا 
عناصره إذا جرى سحب 
مـــن حراســـتها على وقـــع
الو
وسيطا
إذا ح
مُسيطَر
لداعش
وتهـــدف
بمنـــح داعـــش
ضمـــن حالـــة مت
والأدوار يســـيطر ع
الجهاديـــون، إلى الحيل
ميليشيات مسلحة يمكن أ
ما بعد الأســـد، وحرمان
(إيـــران) من اللعب بور
كيانات تستنزف المسار
ومن الـــوارد أن ترض
المتحـــدة ودول
السيناريوهات لضم
تركيـــا، ولأن الأوضا
إســـقاط نظام الأســـ
حـــين ينعكس ذلك ســـ
السورية التي يهيمن ع
و متصارعة تيارات من

و و ي ر يم

كاتب مصري
هشام النجار
ري

أحمد حافظ
كاتب مصري

الإثنين 2025/01/20 
7السنة 47 العدد 13374 إسلام

سياسي



للهزيمة اسم واحد وحيد هو 
الهزيمة، أكان ذلك في غزّة أو 

في أي مكان آخر كلبنان، على سبيل 
المثال وليس الحصر. يمجّد قسم لا 
بأس به من الفلسطينيين، للأسف 

الشديد، الهزيمة. يهرب هؤلاء، مثلهم 
مثل ”حزب الله“، من الواقع ويفضلون 
الاستعاضة عنه بالعيش في الأوهام. 
من الواضح أنّ هناك هروبا من رؤية 

ما حلّ من دمار وخراب بغزّة، كأن 
الهرب من الواقع يعوض العجز عن 

تحمّل المسؤولية وما يترتب على ذلك 
تجاه المواطن العادي!

ما لحق بـ”حماس“ في غزّة 
هزيمة ليس بعدها هزيمة. استطاعت 

إسرائيل، التي لا تمتلك أي مشروع 
سياسي من أي نوع باستثناء القضاء 

نهائيا على فكرة خيار الدولتين، 
التخلّص من غزّة وتشريد مليوني 

مواطن من أهلها. حصل ذلك بعدما 

قرّرت ”حماس“ عبر شخص يحيى 
السنوار شنّ ”طوفان الأقصى“ من 

دون تفكير أو تصوّر لما سيكون عليه 
اليوم التالي للهجوم الذي استهدف 

مستوطنات غلاف غزّة. كان السنوار، 
الذي يقف وراء هجوم ”طوفان 

الأقصى“، الشخص الذي غيّر المنطقة 
كلّها في ظرف 15 شهرا. لم يبق 

السنوار حيّا ليرى بأم العين ما صنعته 
يداه، بما في ذلك ما حصل في لبنان 

وسوريا. كان السنوار بين ضحايا 
”طوفان الأقصى“ الذين زاد عددهم على 

سبعين ألف قتيل، في أقلّ تقدير.
المخيف في ضوء التدمير الممنهج 

الذي قامت به إسرائيل أنّ ”حماس“ 
تصرّ على أنّها حققت انتصارا. على 

من انتصرت ”حماس“ التي تعتبر 
أنّها ما زالت موجودة كي تنفي أن 
تكون لحقت بها هزيمة؟ هل يُعتبر 

الانتصار على غزّة المدمّرة انتصارا؟ 
المخيف أكثر أنّ القضيّة 

الفلسطينيّة تراجعت في ضوء 
حرب غزّة. تحوّلت إلى قضية ذات 

طابع إنساني فيما هي قضيّة شعب 
موجود على أرض فلسطين يمتلك 
حقوقه الوطنية المشروعة قبل أي 

شيء.
مارست إسرائيل كلّ أنواع 

الوحشية في القطاع كي تؤكّد أن 
غزّة زالت من الوجود وصارت أرضا 

طاردة لأهلها. لا مفرّ في المرحلة 
المقبلة، مرحلة ما بعد وقف إطلاق 
النار، من البحث عن صيغة جديدة 

لغزّة من دون ”حماس“ التي حكمت 
القطاع منذ منتصف العام 2007 

وحولته إلى ”إمارة إسلاميّة“ على 
الطريقة الطالبانية. قضت ”حماس“ 
عمليّا، بفكرها المتخلّف، على كلّ ما 

يمت لثقافة الحياة بصلة في القطاع.

الغريب في الأمر أنّ ”حماس“ لم 
تقبل وقف إطلاق النار إلاّ بعدما استعد 

دونالد ترامب لدخول البيت الأبيض. 
كما العادة، منذ قيامها، وضعت 

”حماس“ نفسها في خدمة المشروع 

اليميني الإسرائيلي الساعي إلى تأكيد 
أن لا طرف فلسطينيا يمكن التفاوض 

معه. يبدو أنّ الحركة استوعبت تماما 
مغزى التهديدات التي أطلقها الرئيس 
الأميركي الجديد – القديم في حال عدم 

إطلاق الرهائن الإسرائيليين الموجودين 
لدى الحركة منذ السابع من تشرين 
الأوّل – أكتوبر 2023، هؤلاء الرهائن 

الذين لا يهمّ مصيرهم بنيامين نتنياهو 
الذي وضع منذ البداية نصب عينيه 

التخلص من غزّة.
كان في استطاعة ”حماس“ قبول 
شروط وقف إطلاق النار قبل أشهر 

عدّة. تأخرت في ذلك غير مبالية 
بسقوط مزيد من الضحايا بين 

الفلسطينيين وإلحاق مزيد من الدمار 
بغزّة. ما الفائدة من الانتظار إلى ما 

قبل أيام قليلة من دخول ترامب البيت 
الأبيض لعقد صفقة وقف إطلاق النار 

مع إسرائيل برعاية أميركيّة وقطريّة 
ومصريّة؟ هل الهدف الحصول على 
رضا الرئيس الأميركي الجديد؟ هل 
ينقذ ذلك ”حماس“ وقادة ”حماس“؟

مرّة أخرى، سقطت ”حماس“ 
في امتحان مرتبط بغزة ومصيرها 
ومستقبل القضية الفلسطينية. لن 
يفيدها ترامب في شيء في منطقة 

دخلت مخاضا حقيقيا ليس في الإمكان 
التكهن بما سيؤول إليه باستثناء 

أنّ ما بات مطروحا في عهد ترامب 
هو مستقبل النظام في إيران. الأكيد 
أنّ حرب غزة، توقفت أم لم تتوقف، 
تجاوزت حدود القطاع الذي لا تزيد 
مساحته على 365 كيلومترا مربّعا. 

كانت حرب غزّة شرارة التغيير الكبير 
في المنطقة الذي يعبّر عنه أكثر ما يعبّر 

عنه ما شهدته سوريا التي خرجت 
من الحكم العلوي للمرّة الأولى منذ 

54 عاما.
يظلّ أخطر ما في الأمر، في 

ضوء ما يحدث في غزّة، روح 
اللامسؤولية التي تتحكّم بمجموعة 

تتأثّر بفكر الإخوان المسلمين. إنّ روح 
اللامسؤولية هذه تجعل ”حماس“ تفكر 

في إمكان العودة إلى حكم غزّة يوما. 
ترفض الحركة، بكلّ بساطة، أخذ علم 
بما حلّ بالقطاع وأهله. ترفض أخذ 
العلم بأن مرحلة ما بعد الانسحاب 

الإسرائيلي من غزّة، في حال حصوله، 
تعني الحاجة إلى عشرات المليارات 
من الدولارات وما بين عشر سنوات 
وعشرين سنة لإعادة بناء ما دمّره 

الإسرائيليون. يكفي التفكير في أن 
عملية إعادة إعمار غزّة تتطلب إزالة 

نحو 428 مليون متر مكعب من الردم، 
من سيتولى ذلك وما ثمن إعادة إعمار 

غزّة؟
لا شكّ أن ترامب مارس ضغوطا على 

نتنياهو في شأن غزّة. السؤال المهمّ 
لماذا يسعى المقيم الجديد في البيت 
الأبيض إلى ذلك؟ الواضح أنّه يريد 

الانصراف إلى ملفات أخرى في المنطقة 
في ضوء ما خلفته حرب غزّة التي ذهب 

ضحيتها الفلسطينيون.
يبدو المطروح حاليا ما الذي 
سيحدث في اليوم التالي لدخول 

وقف إطلاق النار حيز التنفيذ؟ في 
مقابل روح اللامسؤولية التي تحكمت 

بسلوك ”حماس“ التي نفذت مغامرة 
”طوفان الأقصى“، تبرز الحاجة 

أكثر من أي وقت إلى جهة مسؤولة 
تتولّى أمر القطاع. الثابت أنّ السلطة 
الوطنية بوضعها الحالي ليست في 

مستوى الأحداث ولا في مستوى 
تولي المسؤولية في غزّة. من سيأتي 

بمشروع سياسي شامل للفلسطينيين 
الذين لا يمكن تجاهل وجودهم كشعب 

من شعوب المنطقة؟ ما دور الإدارة 
الأميركية الجديدة في ذلك؟ ما العمل 

بالرفض الإسرائيلي لاستيعاب أنّ 
هزيمة ”حماس“ لا تعني بأي شكل 

تجاوز الشعب الفلسطيني غير القابل 
للتذويب؟
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

لا يمكن اعتبار علاقة بغداد 
بطهران منذ عام 2003 ضمن 
بديهيات العلاقات الدبلوماسية، 

خصوصا بين دول الجوار. العراق 
كان أول محطة في برنامج إيران 

لتصدير الثورة عام 1979 لاعتبارات 
عقائدية في عقول الإيرانيين، إذ أن 

المذهبية العراقية هي الأقرب إلى 
نظام الولي الفقيه. لكن الحكمة 
الإيرانية فشلت في تحقيق ذلك 
الهدف، وهذا ما أكدته الحرب 

العراقية – الإيرانية التي اندلعت 
عام 1980 واستمرت لغاية 1988 

م واعترافه  بتجرع الخميني السُّ
بوقف إطلاق النار. تلك الحرب التي 

اشترك بها سنة وشيعة العراق 
وكرده في معارك الخليج الأولى، 

باعتراف صريح أن المجتمع العراقي 
كان بعيداً عن الطائفية قبل الاحتلال 

الأميركي.
حاولت طهران أن تكتب حقيقة 

تاريخية بدأت تنقلب عليها حالياً، بأن 
تكون شريكاً مهماً في نفوذ العراق 

بعد عام 2003 وسقوط نظامه السابق، 
لتتمدد تلك الحقيقة إلى دول مجاورة 

مثل سوريا ولبنان بصناعة هلال 
شيعي يضمن لها مصالحها وتطويع 

أنظمة المنطقة وصولاً إلى دول 
الخليج. كان مشروع نظام وليّ الفقيه 

الإيراني هو الابن البكر للمشروع 
الطائفي في العراق، جاهدت إيران 
لأن تطبق هذه الوصفة على الدولة 

العراقية الجديدة بعد الاحتلال، لذلك 
كان من البديهي أن تحاول إيران 
إبعاد العراق عن محيطه العربي، 

وصل ذلك الإبعاد إلى حد القطيعة 
والنفور.

المفكر الإيراني صادق زيبا يُشير 
إلى عنصرية الفرس بالقول ”إننا 

كإيرانيين لم ننس هزيمتنا التاريخية 
أمام العرب في معركة القادسية رغم 

مرور 1400 عام عليها، فنخفي في 
أعماقنا حقداً وضغينة دفينين تجاه 

العرب وكأنها نار تحت الرماد قد 
تتحول إلى لهيب كلما سنحت لها 

الفرصة.“

انكشفت تلك الحقيقة في أيام 
الاحتلال الأولى للعراق حين قُتل 

أكثر من 150 عراقيا في تموز – يوليو 
من عام 2004 في أكثر الأيام دموية 

منذ انتقال السلطة إلى حكومة 
إياد علاوي. آنذاك كانت الرياض 

تبحث مع واشنطن إرسال قوة 
عربية إسلامية لضبط الأمن في هذا 
البلد، حينذاك أعلن وزير الخارجية 
السعودي الأمير سعود الفيصل عن 

إجراء محادثات أولية مع الولايات 
المتحدة لإرسال قوات عربية إلى 

العراق، لكن ذلك الاتفاق سرعان ما 
تبخّر بعد تدخل دول مجاورة لإلغائه.

ستقرأ الأجيال العراقية اللاحقة 
في كتبها صفحات مؤلمة صنعها 

الاحتلال الأميركي وأوكل مهمة تمزيق 
الجسد العراقي إلى الجارة الشرقية 
بعد أن قدم لها هذا البلد على طبق 

من ذهب، تستخدم أدواتها من عملاء 
ومرتزقة يتباهون أمام الملأ بانتمائهم 

إلى الخارج. ما كان يحصل في 
البيئة العراقية أن الكثير من الأحزاب 

السياسية وفصائلها المسلحة كانوا 
جنوداً مطيعين في تنفيذ الأجندة 

الإيرانية لمحاصرة الوجود الأميركي 
في العراق الذي جاء بهم تماماً كلعبة 
القط والفأر، أو عبر التلاعب بمشاعر 

وعواطف العراقيين بأن إسرائيل 
ستُرمى في البحر، حتى أصبحت تلك 

الفصائل بديلاً عن الدولة العراقية 
وصل بها إلى احتكار القرار السيادي 

المتحالف مع طهران التي بدأت تتحدث 
باسم شعب العراق وأهله.

في عام 2018 أعلن المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي 

أن ”إيران ستقاتل الأميركان بشباب 
العراق وأمواله في خدمة مشروع الإمام 
الخميني.“ كان ذلك القول لاعتقاد إيران 
أنها حققت مكاسب سياسية ولوجستية 

في العراق وسوريا ولبنان، جعلتها 
ترسم سيناريو الدولة الفارسية. 

كلمات قاسمي كانت تشير بوضوح إلى 
استعداد طهران لحرق العراق وشعبه 

من أجل غاياتها ومصالحها، وتعبر 
عن استعداد أذرعها وأدواتها للقتال 

بالنيابة على أرض محروقة بعيداً عن 
حدودها الجغرافية.

يبدو الآن ومع جلوس دونالد 
ترامب بولايته الثانية في البيت 

الأبيض أن اللعبة انتهت بالعراق، 
وما كان يحصل هو حالة من الفوضى 

آن لها أن تنتهي ومعها هذه اللعبة. 
التاريخ دائما يؤكد أن الانتصار في 

النهاية للشعوب، وأن نظام ولاية 
م في عام 1988  الفقيه الذي تجرع السُّ

عندما أعلن عن انتهاء الحرب العراقية 
– الإيرانية، يبدو أنه يتجرع كأسا 

م عبر إنهاء وصايته  ثانية من السُّ
على العراقيين.

بغداد لها تاريخ حافل بالأحداث، 
سواء كانت انكسارات وهزائم أو 

انتصارات. غزاها هولاكو عام 1258، 
أدى ذلك الغزو إلى القتل والحرق 

والتدمير وضياع الكثير من التراث 
العلمي بعد أن رُميت مجلداته في نهر 

دجلة، لكن بغداد استعادت عافيتها، 
ونعتقد أنها ستستعيد عافيتها 

مجددا بعد أن ترفع إيران يدها عن 
الشعب العراقي.

المشروع الإيراني 

في العراق يتجرع 

م مرتين
ُّ

الس

هزيمة {حماس} لا تعني تجاوز 

الشعب الفلسطيني

هل تنتهي اللعبة في العراق مع عودة ترامب
عن أي انتصار تتحدث {حماس}؟

 على 
ّ
 {حماس} تصر

ّ
المخيف أن

ها حققت انتصارا. على من 
ّ
أن

انتصرت {حماس} التي تعتبر 

ها ما زالت موجودة كي تنفي 
ّ
أن

أن تكون لحقت بها هزيمة؟ هل 

رة 
ّ
ة المدم

ّ
عتبر الانتصار على غز

ُ
ي

انتصارا؟

ما لحق بـ{حماس} هزيمة ليس 

بعدها هزيمة. استطاعت 

إسرائيل، التي لا تمتلك أي 

مشروع سياسي باستثناء 

القضاء على فكرة خيار الدولتين، 

ة وتشريد مليوني 
ّ
ص من غز

ّ
التخل

مواطن من أهلها

الأجيال العراقية اللاحقة ستقرأ 

في كتبها صفحات مؤلمة 

صنعها الاحتلال الأميركي الذي 

أوكل مهمة تمزيق الجسد 

العراقي إلى الجارة الشرقية بعد 

أن قدم لها هذا البلد على طبق 

من ذهب

بغداد لها تاريخ حافل؛ غزاها 

هولاكو الذي أحرق ودمر 

الكثير من التراث العلمي، 

لكن بغداد استعادت عافيتها 

ونعتقد أنها ستستعيد 

عافيتها مجددا بعد أن ترفع 

إيران يدها عن الشعب العراقي

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
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د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

د.

نُفذت صفقة غزة بعد عام ونصف 
العام من الحرب على القطاع، وقد 
تمخضت بعدما أهلك الحرث والنسل. 

كان وجود جو بايدن في البيت 
الأبيض بمثابة المخلص لبنيامين 

نتنياهو، ورغم المجازر التي ارتكبها 
ضد الأطفال والشيوخ والنساء، إلا أن 
بايدن كان الداعم الحصري لإسرائيل 
في جميع المجالات. أما دونالد ترامب 

فقد مضى قدما في إبرام اتفاق 
بموجبه يتم إنهاء الحرب وعدم العودة 

إلى القتال.
وربما تنطوي القصة على مفارقة 
ظاهرة، فحسابات ترامب مختلفة عن 

حسابات سلفه بايدن؛ ترامب يريد 
أن يرى الشرق الأوسط غير الشرق 
الأوسط الحالي، بقليل من الحروب 
والصراعات. الرجل ذاهب باتجاه 
بناء اقتصاد أميركي قوي وتبريد 

الجبهات الساخنة في أوكرانيا 
وفلسطين. حتى يتم ذلك، فهو يحتاج 

إلى هدوء نسبي، وخصوصا في 
المضائق الدولية والبحار الدافئة. لا 

يختلف ترامب اليوم عن ترامب الأمس، 
الأمر سيان. هدف ترامب الرئيسي 
في الشرق الأوسط سيكون تحقيق 

الاستقرار، ويترتب على ذلك تحقيق 
الأهداف الثلاثة الرئيسية وهي: 

إنهاء الحرب في غزة وعودة الأسرى، 
واتفاقية تطبيع تاريخية بين إسرائيل 
والسعودية، ومنع حصول إيران على 
الأسلحة النووية. وأيضاً هذا في ظل 

عدم وجود نتنياهو رئيسا للوزراء في 
إسرائيل.

ورشحت أخبار من صحيفة 
”معاريف“ الإسرائيلية تفيد بأن مقربين 

من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
ترامب نقلوا رسالة مقلقة إلى رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو مفادها أن 
الرئيس المنتخب يكن استياء تجاهه 

رغم اللقاءات بينهما. في الاتصال الأول 
بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
والرئيس المنتخب ترامب، أعرب الأخير 

عن التزامه بوقف الحرب، والسعي 
إلى تحقيق السلام، وهو ما يعني أن 

الأولوية الأميركية الآن التي يرغب 
الرئيس في استثمار جهده ووقته 
لتحقيقها هي أولوية وقف الحرب.
من المخاوف الحقيقية التي قد 

يحملها وزير المالية الإسرائيلي 

بتسلئيل سموتريتش كواليس مخطط 
الضم، حيث يطمح إلى استغلال 

حقبة الرئيس ترامب الجديدة لفرض 
السيادة الإسرائيلية على الضفة. وهو 

الموقف الذي تناغم مع تصريحات 
نتنياهو الذي قال ”يجب إعادة طرح 

مخطط ضم مناطق واسعة في الضفة 
إلى إسرائيل عندما يدخل ترامب إلى 

البيت الأبيض.“
لا يستطيع أحد أن يجزم بأن 

هنالك اتفاقا من خلف الكواليس، فلا 
بد في النهاية من هدية يقدمها ترامب 
لإسرائيل. فهنالك فجوة بين الرجلين 
نتجت عندما اتفق ترامب ونتنياهو 
على اغتيال قاسم سليماني، فتنصل 
الأخير من هذا الاتفاق. ويكمن وجه 

الخلاف بينهما أيضا في إصرار 
نتنياهو على جر الولايات المتحدة 

إلى حرب في الشرق الأوسط، وهذا ما 
لا يريده الرئيس الأميركي المنتخب. 

فترامب لديه خطوط عريضة في تعامله 
مع إيران، ولقد أوضح في وقت سابق 

أنه سيعود إلى سياسة الضغط الأقصى 
على إيران، ربما للتوصل إلى اتفاق 

جديد مع طهران أو لتقييد إيران أكثر.
لن ندخل في تفاصيل الوضع 

السياسي الداخلي في إسرائيل. إذن، 
نتنياهو أمام مرحلة صعبة في حياته 

السياسية، لا شك أنه رجل الأزمات، 
ولكن في هذه الحالة وضع في زاوية 

ضيقة جداً، فالخروج منها يحتاج إلى 
معجزة. فهو يحاول قدر الإمكان إرضاء 

الصهيونية الدينية وترامب في نفس 
الوقت، لكنه يجد صعوبة. ترامب يريد 
إنهاء الحرب وشرق أوسط خاليا من 

الحروب، وسموتريتش وإيتمار بن 
غفير يريدان قطاع غزة أرضا إسرائيلية 
وترحيل نصف سكانه. طبعاً هذا الطرح 

لا يتوافق مع طرح الرئيس الأميركي 
الجديد، لأن من شأن ذلك أن يؤجج 

الصراع في المنطقة، وهذا ما لا يريده.
وبالتالي نحن أمام سياسة ترامب 

القادمة التي لا تبدو مختلفة عن 
سابقتها مع تعديل طفيف. في ما 

يتعلق بالقضية الفلسطينية، الجديد 
في تصريحاته أنه سيفرض السلام في 

الشرق الأوسط بالقوة. طبعاً السلام 
الذي سيطرحه دون أدنى شك لا يلبي 
الطموح الفلسطيني، فالقدس خارج 

الطرح واللاجئون كذلك. باختصار، كل 
مكونات القضية الفلسطينية وركائزها 

المهمة ليست محل نقاش أو تفاوض. قد 
يبدو أن الاقتصاد وتحسين الاقتصاد 

الفلسطيني وإلهاء الفلسطينيين بإعمار 
غزة وتحسين وضعهم الاقتصادي 

المتردي ومحاربة الجوع في القطاع 
وإدخال المساعدات كلها محددات 
سياسة الإدارة الأميركية الجديدة.

لننزل قليلاً إلى أرض الواقع. لا 
أحد يستطيع أن يجزم بأن الصفقة بين 

إسرائيل وحماس تسير دون عقبات، 
فهنالك ثلاث مراحل وبين المرحلة 
والتي تليها الكثير من المعضلات. 
نتنياهو وائتلافه ماضيان بعد 42 

يوما للعودة إلى القتال في غزة 
كشرط أساسي أبرم بين سموتريتش 

ونتنياهو، وهذا ما لا يتفق عليه 
ترامب. أكاد أجزم بأن ائتلاف نتنياهو 

قد لا يصمد طويلاً، وهذا في تقدير 
المراقبين ما يعمل عليه ترامب، 

وهو إنهاء حكم الصهيونية الدينية 

ونتنياهو. في نفس الوقت يتطلع 
ترامب إلى حكومة أكثر اعتدالاً تلبي 

شروطه للمضي قدمًا نحو التطبيع مع 
السعودية بالدرجة الأولى وغيرها من 

دول الجوار.

تقف دولة الإمارات مثلما تقف 
حكومة إقليم كردستان – العراق 
كنموذج للاستقرار في منطقة تمزقها 
الاضطرابات. ليس من قبيل الصدف 

أن يجتمع رئيس دولة الإمارات الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان برئيس حكومة 
الإقليم مسرور بارزاني ليتباحثا سبل 

عودة الاستقرار إلى المنطقة. تدرك 
دولة الإمارات خطورة أن تفتقد المنطقة 
للاستقرار. ولعل حكومة كردستان تدفع 

يوميا ثمن عدم الاستقرار، إذ تعاني 
أزمة مركبة، واحدة مع الحكومة المركزية 

وتعود إلى عشرات السنين، وأخرى 
تعود إلى التسعينات من القرن الماضي، 
بعد انشقاق داخلي بين الأكراد أنفسهم 

لم يجدوا له حلا مع الشطر الشرقي 
من كردستان – العراق. يمكن أن نتخيل 

حجم الجهد الضائع للدولة العراقية 
التي بدلا من أن تعالج مشكلات كبرى 

توالدت على مدى السنين الأخيرة، 
تحاول أن تتعامل مع مشاكل تراكمت 

منذ ولادة الدولة العراقية الحديثة عقب 
انتهاء عصر الدولة العثمانية.

أمعنت إيران في تفكيك المنطقة 
مستفيدة من ضعف الدولة العراقية 

المتولد من خسارة العراق وضعَه 
المركزي كدولة ضامنة للسلام 

والاستقرار الإقليمي. استثمرت إيران 
في كل فتنة، إلى درجة أن محصلة 

الأزمات صارت مضحكة إذ أن عملا 
حربيا إسرائيليا لمواجهة الاحتكاك 

الإيراني، مثل صيغة تولد حزب الله 

كحجة لـ”مقاومة“ إسرائيل و”دعم“ 
القضية الفلسطينية، يصبح فرصة 
للتدخل وأزمة إقليمية في حد ذاتها 

تتسبب في تفكك الدولة اللبنانية على 
حساب المشروع الوطني اللبناني 

ذاته. وتتكرر السيناريوهات مرة بعد 
أخرى، مرة في اليمن ومشروع وحدته 
الذي عاد شمالا وجنوبا، لينزلق البلد 

إلى مرحلة تهديد الوجود نفسه، 
ومرة أخرى في مشروع سوريا التي 
تتصارع فيها كل أنواع القوى الآن 

لتنتهي الدولة الوطنية إلى حالة 
مرض وجودي أضحت فيها الدولة 

السورية بين البقاء والفناء. كل فتنة 
أنتجتها إيران، صارت مشروع حرب 

وجود لأقلية وتفكيكا داخليا قد ينهي 
الدولة نفسها كما شهدنا في أيام نظام 

بشار الأسد الأخيرة. أسئلة البقاء 
والفناء ما كان لها أن تطرح أصلا، 

خصوصا في هذه المرحلة التاريخية 
من الاستقرار. بشار الأسد كان يجب 

عليه أن يرحل في أجواء أكثر هدوءا لا 
تزيد عن رحيل زعيم فاشل وليس حالة 

تشرذم لبلد مركزي آخر مثل سوريا 
يكرر أزمة تفكيك العراق، باحتلاله من 
قبل الولايات المتحدة واحتلاله المركّب 

أميركيا وإيرانيا. الاحتلال المركّب 
ظاهرة خطيرة لأننا لا نعرف بالضبط 

كيف سينتهي ومن سيرث البلد.
إنه اجتماع بأبعاد نادرة الوقع. هذا 

زعيم دولة وليدة الوحدة التي أسس 
لها الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل 

نهيان، في لحظة انتقاء لتغيير مسيرة 
التاريخ وتغيير مساره. عندما كانت 

الظروف الموضوعية تنبئ بتغير الدول 
وتشرذمها اختار الشيخ زايد أن يكون 

محورا تلتف من حوله الشخصيات 
التي رأت في الوحدة مصلحة لشعوبها 
على الرغم من قلة الإمكانيات وندرتها 

آنذاك. نحن نتحدث عن السبعينات 
من القرن الماضي، حين اجتمعت إرادة 

قادة الإمارات لتحقيق النصر على 
رغبة التفكك واستئثار الذات على 

حساب مصلحة الشعوب. هذه التركة 
التي أورثها الشيخ زايد، للشيخ محمد 

بن زايد ممن عاش مراحل صباه في 
أولى مراحل سنوات دولة الوحدة في 

الإمارات، وفهم على أرض الواقع كيف 
تتقدم مصالح الشعوب على مصالح 

الأفراد. هذه تجربة فريدة من الصعب أن 
ترثها ولا تتأثر بها.

إنه اجتماع نادر على ضفته الكردية 
وليس العربية فقط لأن ثمة قوى كبيرة 

طاردة في كردستان تجتمع اليوم لتمزق 
الكيان الكردي بوهم الانتماء إلى الوطن 
العراقي، إنما لتجد نفسها تعمل لصالح 

تمزيق الوحدة الوطنية العراقية بينما 
هي تعمل ضد هذه الوحدة. هل نحدثكم 
بحديث الرواتب التي يساومون عليها 
الموظف الكردي. فمن وجهة نظرهم أن 
الدولة العراقية أمة واحدة طالما كانت 

تعمل لصالح الإيرانيين. انظروا كم 
تشرذم العراق وتمت تصفية وحدته 
للقول إنما هم دعاة وحدة وليسوا 
انفصاليين، ولا حاجة إلى الخوض 

كثيرا في مسألة المديات التي بلغوها 
لتمزيق الجسد العراقي؛ فما هي إلا 
عملية بيع وشراء لحصص نفطية 

تنقلها الشاحنات التي تعبر الحدود 
يوميا بدعوى العمل الوحدوي الكردي. 

كيف يمكن تبرير دعوات الانفصال 
بين شرق كردستان وغربها، على 

أساس دعوات الاختلاف السياسي 
بين الاتحاد الوطني (مفارقة تسمية 

الحزب بـ”الاتحاد“ الوطني الكردستاني 
تبقى محصورة بالأسرة الحاكمة) 

والحزب الديمقراطي الكردستاني. لم 
يكتفوا بالمناورة، بل تركوها لبعدها 

الأرحب بأن يقولوا ”ولكن الحزب 
الآخر ليس ديمقراطيا،“ رغم خسارتهم 

جولات انتخابية متعاقبة مرة بعد 
أخرى بفوارق شاسعة تقبّلها الحزب 

الديمقراطي برحابة صدر.
لا نريد أن نستذكر أو نستدعي 
محاولات تفتيت الشأن الكردي على 
جانبه في سنجار وما بعد سنجار، 

وتحويلهم القوى الكردية هناك إلى قوة 
مرتهنة بمشيئة إيران قبل الانكسار 
الإيراني الكبير. هذه محطات كثيرة 

يستدعيها الأكراد قبل غيرهم بمرارة. 
إنها استدعاءات تقسم العراق وفق 

محاصصات مذهبية ضخت إلى مناطق 
تنتظر التعايش والتآخي، وخصوصا 

كركوك، بدلا من زراعة أجيال أخرى من 
العداوات لا نسعى هنا إلى الحديث 
عنها. هل هناك ما يستدعي كل هذا، 

إلا إذا كان الهدف هو الانتصار لإيران 
ومشروعها التفكيكي الذي يتجاوز 

العراق متحديا كل منطق.
يجلس الأكراد العراقيون ليستمعوا 

إلى تجارب ثرية لأخوة في التعايش 
والنجاح. يذهب كاكا مسرور بارزاني 

ليرى الجيل الثاني والثالث من زعماء 
دولة الإمارات وهم يسجلون قدرتهم 

في التنمية والانفتاح، لاستدعاء فرص 
النجاح تلك في كردستان – العراق 

والقبول بإخفاقاتها إنْ حدثت. هذه 
روحية جديدة صارت ملموسة مع ما 

شهدناه من قلق من خسارة الأصوات، 
خصوصا لصالح التيارات الشابة. هذه 

تيارات كردية تذكّر مع كل انتخابات 
إقليمية جديدة بأن لها حصة يجب أن 

تؤخذ بعين الاعتبار وأنها ليست مجرد 
ضوضاء انتخابية من أفراد. أما تلك 
الخسارات التي تذهب لصالح بقايا 
القوى التقليدية أو القوى المتجيشة 

والتي تستغل تشتت ولاءات البيشمركة 
أو قضية الرواتب أو الأزمات الإقليمية، 

فمن الضروري الرد عليها بالعمل 
الحزبي والأداء الحكومي وليس 

بالابتزاز والتخويف.
الأكراد قوة إقليمية صاعدة ولا يمكن 
معاملتها على أنها قوة انقسام أو ضمن 

خانة القوى الانفصالية. نحن نعيش 
في عالم تنفتح فيه الرؤى ويصبح أي 

تعريف واردا. هذا أقل اعتبار لهم، حتى 
من باب الاعتراف بهم كشعب قاد بدوره 

رؤيته الخاصة لإثبات حقوقه ودافع 

عن الضعفاء منهم، بل وأصبح ملاذا 
للاجئين من بطش القوى الكهنوتية، تلك 
الملتحفة بعراقيتها أو تلك التي تستدعي 

بلا خجل انتماءها الخامنئي الإيراني.
ليس من باب المصادفة أن تجتمع 
قوى إسبرطة في أبوظبي أمس لتقول 
كلمتها في ما يجري في منطقتنا، في 

الوقت الذي تتدافع فيه القوى العظمى 
لتترك بصمتها على عالم ما بعد ”طوفان 

الأقصى“ المخيف. هذا تجمع للقوى 
العاقلة التي أسهمت الخبرات في 

صقلها، وتمعنت في ما لديها لتقول 
القوى ما تريد أن تقوله وأن تتداول 

ما بين أيديها من قوة، وأن تجلس 
في دار حكمة الشيخ محمد بن زايد، 

وريث حكمة الشيخ زايد ومروءته. 
هذا لقاء يقال فيه ما يتجاوز التعابير 
إلى المصارحات بين حلفاء واعين: هنا 

أصبنا وهنا أخطأنا؛ هنا أصاب أعداؤنا 
وهنا أخطأوا.

ما كانت منطقتنا لتصل إلى ما 
وصلت إليه لولا إخفاقات كبيرة في 

التعامل مع عدد كبير من الملفات تركت 
لتحل نفسها بنفسها، لنجدها وقد 
أصبحت أقرب إلى الاستعصاء منه 

إلى الحل. لهذا نجد البعض منشرحا 
هذه الأيام في الشرق الأوسط، في حين 

يقف أو يجلس البعض الآخر قلقا. لهذا 
أيضا يلملم البعض أوراقه باحثا عن 

الحلول لأزمات لا حلول لها إلا بالعودة 
إلى نقطة الانطلاق، أو أن يقول: عدونا 

أو ندنا مارس صبرا إستراتيجيا ولعب 
ألعاب السياسة والإعلام والاقتصاد، بل 

حتى الابتزاز، على مدياتها، في حين 
استعجلنا النتائج. هذه هي مصارحات 
الإسبرطيين الشجعان الذين لا يخشون 

أن يسألوا أنفسهم الأسئلة الصعبة.

مصارحات إسبرطية بين محمد بن زايد ومسرور بارزاني

هذه التركة التي أورثها الشيخ 
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 طهــران - ايش رجل الأعمال الإيراني 
أمين ســـاميبور انقطاع التيار الكهربائي 
خلال حياته المهنية التي اســـتمرت ثلاثة 
عقـــود، ومع ذلـــك لا يســـتطيع أن يتذكر 
وقتا أســـوأ مما يمـــر به الوضـــع اليوم 
والذي شـــل حركة مصنـــع أدوات المطبخ 

الخاص به.
ويؤكد ســـاميبور أنه أمـــر مرعب أن 
تنقطـــع الكهربـــاء أثناء ســـاعات العمل، 
”مما يترك موظفيك عاطلـــين عن العمل.“ 

وقال لوكالة بلومبيـــرغ ”الوضع الحالي 
في حالتـــه الأكثر كارثية، ولـــن يزداد إلا 

سوءا في المستقبل القريب.“
ومنذ نوفمبر الماضي، حُرم المنتجون 
مـــن الكهربـــاء لمـــدة تصـــل إلـــى يومين 
أســـبوعيا مـــع تعثـــر الشـــبكة القديمة 
تحـــت وطـــأة العقوبـــات الدولية ونقص 

الاستثمار الأجنبي.
وتستعد الحكومة لطريق أصعب في 
المســـتقبل، مع تعهد الرئيـــس الأميركي 
الجديـــد دونالد ترامب بممارســـة أقصى 
قدر مـــن الضغط وإعـــداد حزمة عقوبات 

جديدة تستهدف صناعة النفط.
التيـــار  انقطـــاع  سلســـلة  وتعـــد 
الكهربائي هي الأسوأ في إيران منذ عقود 
وقد ضربت قطاعات كبيرة من الاقتصاد، 
مما أدى إلى عرقلة الصناعات الرئيســـية 
ودفـــع دولة غنية بموارد الطاقة إلى أزمة 

أكبر.

وتعاني الشـــركات الصناعية بالفعل 
من مزيج من العقوبات، والتضخم بنسبة 

30 في المئة، والعملة الفاشلة.
ولا يبدو عبدالكـــريم معصومي، الذي 
يدير شـــركة ســـورين للكيماويات الموردة، 
متفائلا بشأن المستقبل في ظل هذا المسار. 
وقـــال ”لقد فكرت جديا فـــي تقليص حجم 
أعمالـــي، بل وحتـــى إغـــلاق أعمالي عدة 

مرات.“
وما هـــو على المحـــك بالنســـبة للبلد 
العضـــو في أوبك ليس فقـــط بقاء منتجي 
الطاقـــة والصلب والســـيارات، بل وأيضا 
النظـــام الدينـــي القابـــع في الحكـــم منذ 

ثورة 1979.
وواجـــه رجـــال الديـــن الحاكمون في 
السنوات الأخيرة مستويات غير مسبوقة 
من عدم الشـــعبية، ويتفاقـــم هذا الضعف 
بسبب نفوذهم الإقليمي المتناقص بسرعة 
وســـط حروب إســـرائيل في غـــزة ولبنان، 

وتغيير النظام في سوريا.
وحتى بعـــد اتفاق وقف إطـــلاق النار 
بين إســـرائيل وحماس، لا يـــزال الصراع 
المباشر مع إســـرائيل احتمالا قائما. وإذا 
تعرضت إيران لضربة عسكرية على أجزاء 
حيوية من شبكتها أو منشآتها النووية أو 
غيرها من البنية الأساسية الرئيسية، فإن 

العقوبات ستعيق تعافيها.
والصناعـــة  التجـــارة  غرفـــة  وتقـــدر 
والمناجـــم والزراعة في إيـــران أن انقطاع 
التيار الكهربائي يكلف الاقتصاد نحو 250 

مليون دولار يوميا.
الجمهوريـــة  أنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الإسلامية الإيرانية التي تديرها الدولة أن 
40 في المئة من طاقـــة صناعة الصلب غير 
مســـتخدمة، وإمدادات الغاز إلى ما لا يقل 
عن 10 مصانـــع للبتروكيماويات متوقفة، 
وانخفضـــت تدفقـــات الغـــاز إلـــى قطـــاع 

الإسمنت بنسبة 80 في المئة.
وقال ســـاميبور ”الوضع هو الأســـوأ 
الخمـــس  الســـنوات  فـــي  رأيتـــه  الـــذي 

والعشرين الماضية.“

وانخفض مؤشـــر مديري المشـــتريات 
لمدة 9 أشـــهر متتالية، وفقـــا للأرقام التي 
نشـــرتها غرفة التجارة الإيرانية. وربطت 

هذه الانخفاضات بانقطاع الكهرباء.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، مـــن المتوقع أن 
ينخفض النمو النســـبي في الناتج المحلي 
الإجمالـــي إلـــى النصف مـــن الآن إلى عام 
2027، وفقـــا للبنـــك الدولي. ومـــن المتوقع 

أيضا أن ينخفض نمو الصادرات.

ويقـــول دانيـــال رحمت، وهـــو محلل 
مســـتقل في قطاع الطاقة مقيم في طهران، 
إن أزمـــة الطاقة فـــي إيران هـــي جزء من 
انهيـــار اقتصـــادي أوســـع نطاقا يشـــبه 
الدومينو، حيث تؤدي الإخفاقات في قطاع 
واحـــد إلى إحـــداث تأثيـــرات متتالية في 

قطاعات أخرى.
وتضاعف اســـتهلاك الكهرباء أكثر من 
الضعـــف منذ عام 2005، ويزعم البعض أن 
إعانات الغـــاز الضخمة تشـــجع العادات 
المســـرفة مثـــل تشـــغيل مكيفـــات الهواء 

والنوافذ مفتوحة.
وفي الوقت نفســـه، لـــم تواكب القدرة 
الجديـــدة على توليد الكهربـــاء هذا النمو 
لأن المستثمرين الأجانب المحتملين يريدون 

تجنب الوقوع في فخ القيود الأميركية.
وحذر وزيـــر الطاقة عباس علي آبادي 
هذا الشـــهر من أن العجز في الكهرباء من 
المرجـــح أن يرتفـــع إلى 25 ألـــف ميغاواط 
بحلول منتصـــف العام الحالي من 20 ألف 

ميغاواط في الصيف الماضي.
وقـــال علـــي آبـــادي للمشـــرعين فـــي 
الخامـــس مـــن يناير إن ”الحقيقـــة هي أن 
هناك اختلالات في الطاقة، وتنويع الإنتاج 
هـــو بالتأكيد مـــن خططنا، لكنـــه يتطلب 

الوقت.“
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة لديهـــا 14 
مشـــروعا قصير الأجل مخططـــا للصيف، 
بمـــا في ذلـــك العمل على وحـــدات الوقود 
النفطـــي، وتخفيـــف القيود على الشـــبكة 
وزيادة قـــدرة الطاقة المتجـــددة. ولم يذكر 

الوزير سعرا.

وتمتلك إيــــران ثاني أكبر احتياطيات 
مــــن الغــــاز فــــي العالــــم لكنهــــا تكافــــح 
لاســــتغلالها. وقــــال رضا باديــــدار، نائب 
رئيــــس اتحــــاد صناعة النفــــط، إن البلاد 
تواجــــه عجزا فــــي هذا المــــورد لا يقل عن 
200 مليون متر مكعب يوميا. وهذا يعادل 
تقريبا متوســــط الاســــتهلاك اليومي في 

ألمانيا.
وأضاف باديدار ”لقد كانت الاستجابة 
للعقوبات الدولية غير المسبوقة غير كافية 
وباتت الطاقة، التي كانت ذات يوم محركا 

للنمو الاقتصادي، حاجزا.“
واســــتغرقت مرحلة رئيسية من حقل 
جنــــوب بــــارس الضخــــم 18 عامــــا حتى 
اكتملت بسبب المشاحنات المالية وجولات 

متعــــددة من العقوبــــات القوية على نحو 
متزايد.

وبذلت شركة توتال إنيرجيز الفرنسية 
محاولتين للمساعدة في تطوير الموقع قبل 
الانســـحاب، تاركة شـــركة محليـــة لإكمال 
المهمة من خلال أخذ منصة مســـتعملة من 

منطقة أخرى من الحقل.
ومصادر الطاقة المتجددة غير موجودة 
تقريبا. فوفقا لما أوردته وكالة أنباء شـــانا 
الحكومية الأســـبوع الماضي، فإن أكثر من 
92 في المئة من إمـــدادات الطاقة في إيران 
تأتي من النفط والغاز، مقارنة بنحو 60 في 

المئة على مستوى العالم.
وتعمـــل محطـــة نوويـــة بقـــوة ألـــف 
ميغـــاواط فـــي بوشـــهر الســـاحلية، ومن 

المتوقع أن تنتج محطة أخرى قيد الإنشاء 
في مقاطعة خوزستان 300 ميغاواط يوميا.

وكان الاتفـــاق الـــذي تم التوصل إليه 
في عام 2015 مع الولايـــات المتحدة يهدف 
إلى منـــع إيران من تخصيـــب اليورانيوم 
إلى درجة صنع الأســـلحة. وفي المقابل، تم 

تخفيف العقوبات.
لكن ترامب انســـحب مـــن ذلك في عام 
2018، قائـــلا إنـــه ”لم يكن شـــاملا بما فيه 
الكفايـــة“، وأعاد فـــرض العقوبـــات على 

الطاقة والشحن والخدمات المصرفية.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، ضعـــف الريـــال 
الإيراني بشكل كبير مقابل الدولار، وخسر 
حوالـــي 90 في المئة من قيمته في الســـوق 

المفتوحة غير المنظمة.
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لا كهرباء لديكم. ماذا عن شبكة الاتصالات؟

نقص الكهرباء يترك الصناعة
الإيرانية في حالة فوضى

الخسائر اليومية للاقتصاد جراء الوضع القائم تقدر

بنحو 250 مليون دولار
يراقــــــب المحللون وقطاع الصناعــــــة التأثيرات الكبيرة التي تســــــببها أزمة 
انقطاع الكهرباء في إيران على نشاط المعامل المختلفة، والتي تعاني أصلا 
من قسوة العقوبات الأميركية منذ أعوام، وسط غياب حلول حكومية لإنقاذ 

قطاع يعد مساهما رئيسيا في الاقتصاد.

طفرة التطوير العقاري في الإمارات

تجذب الشركات الكويتية

البنك الدولي يدعم مساعي لبنان

لتحسين شبكة إمدادات المياه
 الكويــت - يغري ازدهار نشـــاط قطاع 
البنـــاء والتشـــييد فـــي دولـــة الإمـــارات 
المطوريـــن العقاريـــين الكويتيـــين، حيـــث 
تعتزم شـــركتان الدخول إلى الســـوق من 

بوابة إمارة الشارقة.
للفنـــادق  إيفـــا  شـــركتا  وأعلنـــت 
والمنتجعات وعقارات الكويتية عن خطط 
لإقامة مشـــروع إسكان بقيمة 953 مليون 
دولار في الشـــارقة الواقعة شـــمال دبي 

والتي تشهد طفرة في سوق العقارات.
وبموجـــب هـــذه الشـــراكة ســـتقوم 
الشركتان الكويتيان بتطوير 1100 وحدة 
سكنية على مســـاحة تبلغ 6 ملايين قدم 
مربعـــة بالقـــرب من حدود الشـــارقة مع 

دبي.
وسيضم مشروع ”الطي هيلز“ منازل 
تاون هاوس وفيلات شـــبه مستقلة، أي 
فيلات متصلة بجانب واحد فقط بفيلات 

أخـــرى، وفيـــلات مســـتقلة أي فيـــلات 
منفصلـــة تماما عن أي بناء آخر تتراوح 

من 3 إلى 6 غرف نوم.
وســـتباع المنـــازل بأســـعار تتراوح 
بين 1.8 مليـــون درهـــم (490 ألف دولار) 
و7.3 مليون درهـــم (مليونا دولار)، وفقا 
لمـــا ذكره مســـؤولون تنفيذيـــون لوكالة 

بلومبيرغ.
وكانت عقـــارات الكويـــت قد وقعت 
في يونيو الماضي عقدا مع إيفا للفنادق 
والمنتجعات تقوم فيـــه الأخيرة بتطوير 
وتصميم وتنفيذ وتسويق المشروع الذي 

يقع على أرض مملوكة لشريكتها.
وتطـــور إيفـــا للفنـــادق العديـــد من 
في  الاســـتخدامات  متعـــددة  المشـــاريع 
جزيـــرة نخلـــة جميـــرا الاصطناعية في 
دبـــي، بما في ذلك مشـــروع غولدن مايل 

وفندق فيرمونت آند ريزيدنسز.

وتمتلك عقـــارات الكويت، التي تعد 
إحدى أقدم شركات التطوير العقاري في 
منطقة الخليج، حصة تبلغ 8.26 في المئة 
في إيفا، بحســـب البيانات على موقعها 

الإلكتروني.

وبدأت الشارقة في جذب المستثمرين 
إلـــى أراضيها بعـــد عامين علـــى إقرار 
قانون يسمح للأجانب بشراء العقارات 
فـــي مناطق محـــددة لدى الإمـــارة ذات 

الطابع المحافظ.
ويقـــوم المطـــورون ببنـــاء عشـــرات 
الآلاف من المنازل ويتدفق المشترون إلى 
الإمارة التـــي لا تزال أســـعار العقارات 
فيهـــا أقـــل بكثيـــر مقارنة بدبـــي، التي 
شهدت ارتفاعا في القيم العقارية بأكثر 

من 50 في المئة منذ عام 2020.
ويقع مشـــروع الطي هيلز على بُعد 
حوالـــي 40 كيلومتـــرا من وســـط مدينة 
دبي، وسيتم إنشاؤه حول نهر صناعي. 
وستشـــمل المرافـــق مطاعـــم ومقاهـــي 
وحمامات  بالتجزئـــة  البيـــع  ومتاجـــر 
ســـباحة، بالإضافة إلى مسارات للمشي 

وركوب الدراجات.
المرحلـــة  اكتمـــال  المتوقـــع  ومـــن 
الأولـــى مـــن المشـــروع التي تضـــم 375 
وحـــدة ســـكنية فـــي الربـــع الأول مـــن 

عام 2028.

 بيروت - قــــدم البنك الدولي مرة أخرى 
يد العون للســــلطات اللبنانية في أعقاب 
انتخــــاب رئيــــس جديد للبنــــان من خلال 
تمويل بقيمة 257.8 مليون دولار لتحسين 
خدمات إمدادات المياه في بيروت الكبرى 

وجبل لبنان.
وذكــــر البنك فــــي بيان منشــــور على 
منصته الإلكترونية أن ”المشــــروع الثاني 
لإمدادات المياه في بيروت الكبرى سيعمل 
على اســــتكمال البنيــــة التحتية الحيوية 
للميــــاه وتحســــين جودتهــــا، والحــــد من 
الاعتمــــاد علــــى مصــــادر الميــــاه الخاصة 

باهظة الكلفة“.
وأكــــد أنــــه ســــيواصل دعــــم تنفيــــذ 
الإصلاحــــات الحكوميــــة بهــــدف تعزيــــز 
كفاءة قطاع المياه واســــتدامته على المدى 

الطويل.
الاقتصاديــــة  الأوضــــاع  وانعكســــت 
الســــيئة فــــي البلد علــــى إمكانيــــة تزويد 
المواطنــــين بالميــــاه، وهــــم الذيــــن باتــــوا 
يعانون من فقدان أحد الحقوق الأساسية 
لهم، ما جعــــل عاداتهم في النظافة تتغير 
لاضطرارهــــم إلــــى التقنــــين والتوفير في 

استخدام المياه بسبب ارتفاع كلفتها.
وفاقمــــت أزمــــة انقطاع الميــــاه أعباء 
اللبنانيين الذين يرزحون منذ العام 2019 
تحت وطأة أزمة هي الأسوأ في تاريخهم، 
وتسبّبت بتغيير عادات بعضهم، ولاسيما 

تلك المتعلقة بالنظافة.
وتواجه عملية تأمين المياه للمواطنين 
بشــــكل منتظم عوائق عديدة، تسببت بها 
الأزمــــة المالية والاقتصاديــــة، والتي أدت 
إلــــى ارتفاع ســــاعات التقنين فــــي التيار 
الكهربائــــي الذي تؤمنه مؤسســــة كهرباء 

لبنان.

وصـــارت ســـاعات التغذيـــة بالتيار 
الكهربائي تقتصر على ساعة واحدة أو 
ساعتين يوميا، مما ترك أثرا سلبيا على 
تأمين ضخ المياه إلى الوحدات السكنية.
وأجبرت أزمة انقطـــاع المياه غالبية 
المواطنين على دفع فاتورتين إضافيتين، 
الأولى لشـــراء ميـــاه الشـــرب، والثانية 
لتأمين ميـــاه الاســـتخدام المنزلي، الأمر 
الـــذي أثقـــل كاهـــل الفقراء مـــن بينهم، 
وأدى إلـــى تغييـــر عـــادات النظافة لدى 

البعض.
ورغـــم أن لبنان يتمتـــع بأحد أعلى 
مســـتويات هطـــول الأمطار فـــي منطقة 
الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، فإنه 
يواجـــه نقصـــا فـــي المياه، ويعـــود ذلك 
بصـــورة كبيـــرة إلـــى التركز الموســـمي 
للأمطـــار وعـــدم كفايـــة تخزيـــن المياه 

السطحية.

وقد يـــؤدي تغير المنـــاخ إلى خفض 
المياه في موســـم الجفـــاف إلى النصف 
بحلول عام 2040 وزيادة شدة الفيضانات 

وموجات الجفاف.
وعلاوة على ذلـــك، ونتيجة للأزمات 
المتعـــددة التي واجهـــت لبنان على مدى 
الســـنوات الماضيـــة، أعاقـــت التحديات 
التخطيـــط  بشـــدة  والماليـــة  الإنمائيـــة 
الفعال للبنيـــة التحتية للمياه وتنفيذها 

وصيانتها، كما أعاقت تحقيق الاستدامة 
في خدمات القطاع.

ويعتمد المشـــروع الثانـــي على التقدم 
المحرز في إطار المشـــروع الأول، وسيمول 
اســـتكمال مرافق البنية التحتية لإمدادات 
الميـــاه التي بـــدأ تنفيذها وأُنجزت نســـبة 
كبيـــرة منهـــا، فضـــلا عن إصـــلاح مرافق 
البنيـــة التحتية للمياه التـــي تضررت من 

جراء الصراع.
كمـــا ســـيمول المشـــروع التوســـعات 
الضروريـــة في محطـــة الوردانية لمعالجة 
المياه لتحســـين جودة الميـــاه بهدف إدارة 
مســـتويات التلوث المتزايدة والمتوقعة في 

أوقات مختلفة من السنة.
ويهدف المشـــروع إلى توســـيع نطاق 
إمـــدادات الميـــاه لتغطية نحـــو 1.8 مليون 
نسمة يعيشـــون في بيروت الكبرى وجبل 
لبنان، ممـــا يحد كثيرا مـــن الاعتماد على 
صهاريـــج الميـــاه الخاصـــة التـــي تصـــل 

تكلفتها إلى عشرة أضعاف.
وســـيعزز هذا الاســـتثمار فـــي البنية 
التحتية إمدادات المياه الســـطحية لتلبية 
حوالي 70 في المئة في المتوسط من الطلب 
أثناء موســـم الجفـــاف، ارتفاعا من 24 في 

المئة.
وقـــال جان كريســـتوف كاريـــه، المدير 
الإقليمي لدائرة الشـــرق الأوسط في البنك 
الدولـــي، ”يعكس المشـــروع التـــزام البنك 
الدولي المســـتمر بدعم احتياجات التنمية 
في لبنان على المدى الطويل، على الرغم من 

الصراع الأخير والأزمات المتكررة.“
وأوضـــح أن المشـــروع يتماشـــى مـــع 
النهج الإستراتيجي لعمل البنك في لبنان 
الذي يعطـــي الأولوية لمواصلة دعم برامج 
الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.

مؤشرات سلبية
عن قطاع الصناعة
[ 80 في المئة نسبة انخفاض 

    تدفق الغاز إلى مصانع الإسمنت

[ 40 في المئة من طاقة صناعة 
    الصلب غير مستخدمة

[ 10 مصانع للبتروكيماويات 
    متوقفة لعدم حصولها على الغاز

أزمة الطاقة جزء من 

انهيار اقتصادي أوسع 

يشبه الدومينو

دانيال رحمت

257.8
مليون دولار قيمة التمويل 

المخصص للمشروع الثاني 

لإمدادات المياه في بيروت الكبرى

1100
وحدة سكنية ضمن مشروع 

{الطي هيلز} في الشارقة البالغة 

كلفته 953 مليون دولار
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 بغــداد - تظهر بيانـــات البنك المركزي 
العراقـــي تقلصـــا فـــي حجـــم الودائع في 
البنـــوك التجارية إلى أدنى مســـتوى في 
اثنين وعشـــرين شـــهرا، إلى 123 تريليون 
دينـــار (93.9 مليـــار دولار) فـــي نوفمبـــر 
الماضي، مقابل 127.5 تريليون (97.3 مليار 

دولار) قبل شهر.
وتقلـــص حجـــم الودائـــع بمقـــدار 7 
تريليونات دينار (5.3 مليار دولار) في ستة 
أشهر من يونيو إلى نوفمبر العام الماضي، 
ما يعكـــس اتجاهاً مســـتمراً نحو تراجع 
مســـتويات الادخار في النظـــام المصرفي 

خلال الأشهر الأخيرة.
وكان البنـــك المركزي يقـــوم منذ مطلع 
2023 بالمراقبـــة المباشـــرة للحوالات المالية 
بالـــدولار مـــن خلال منصـــة خاصة بهدف 
إعادة تنظيم العملية بين البنوك العراقية.

وأتاحـــت الخطوة مراقبة اســـتباقية 
بـــدلاً من الرقابة اللاحقـــة التي كان يقوم 
بهـــا الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركـــي 
تدقيـــق  خـــلال  مـــن  المركـــزي)  (البنـــك 
الحوالات اليوميـــة، لكن المركزي قرر هذا 
العام إنهاء العمل بتلـــك المنصة اعتباراً 

من بداية 2025.
وأدرجـــت الولايـــات المتحـــدة 14 بنكا 
عراقيـــا، تمثل نصف إجمالي مؤسســـات 
القطـــاع المصرفي، على القائمة الســـوداء، 
ومنعتهـــا من إجـــراء معامـــلات بالدولار 
للاشـــتباه في اســـتخدامها لغسل الأموال 

وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا.
وأوضح وليدي عيـــدي المدير المفوض 
للشركة العراقية لضمان الودائع أن الشركة 
تستشـــعر وجود تخوف لدى المودعين في 

البنوك التي تعرضت لعقوبات أميركية.

وأكد أن الأرقام الإحصائية تشـــير إلى 
أن العديد من المودعين خاصة التجار منهم 
اســـتطاعوا ســـحب أموالهم وإيداعها في 
حســـابات لدى البنـــوك الحكومية أو غير 
المعاقبـــة بهدف اســـتمرار أعمالهم وإزالة 

الهواجس والخوف الذي يشعرون به.
لكـــن عيدي ذكر لبلومبيرغ الشـــرق أن 
الشـــركة لم تتلـــق أي مطالبـــات تعويض 

مـــن المودعين في أي بنك، مُشـــدداً على أن 
التعويض مرتبط بصدور قرار من مجلس 
إدارة المركـــزي الـــذي يقضـــي بإعلان بنك 
معين إفلاســـه و“لم يصدر مثل هذا القرار 

حتى الآن.“
والبنوك المخولة بحوالات الدولار، هي 
مصرف بغداد ومصرف المنصور ومصرف 
ومصـــرف  أبوظبـــي  ومصـــرف  الأهلـــي 
الائتمان وتي.بـــي.آي الحكومي والمصرف 
العراقـــي التجـــاري الإســـلامي والمصرف 
العربي العراقي ومصرف الأردن ومصرف 

الاتحاد الأردني.
المصـــارف  رابطـــة  رئيـــس  ويشـــير 
العراقيـــة الخاصة وديـــع الحنظل إلى أن 
البنـــوك المحلية تتمتع بقـــدرة مالية قوية 
تمكنها من التعامل مع تقلبات الســـوق أو 
أي تغيرات في آليات التحويل دون التأثير 

على ودائع متعامليها.
ويعمـــل في العراق 83 بنـــكا من بينها 
8 حكوميـــة و24 تجاريـــة و31 إســـلامية، 
إضافة إلى 17 فرعا لبنوك أجنبية تجارية 
وإســـلامية عاملة وثلاثـــة مكاتب تمثيلية 

لمصارف أجنبية.
أســـتاذ  قصـــي،  صفـــوان  وبحســـب 
كليـــة الإدارة والاقتصـــاد فـــي الجامعـــة 
المستنصرية، لم تمنع القيود الدولية التي 
فُرضت علـــى بعض البنـــوك العراقية من 
تعويض المفقود من الأرباح من التحويلات 

الدولية بالدولار.
وأكد أنها لجأت إلى تشـــغيل الودائع 
الموجـــودة لديها فـــي مختلـــف القطاعات 
الاقتصاديـــة المدرة للدخل، فضلا عن البدء 

بعمليات إصلاح لتكون مقبولة دوليا.
ويرجـــح قصي أن يســـهم فتـــح نافذة 
التحـــوط على الدينـــار العراقـــي في هذه 
البنوك ســـيرفع من كميـــة الودائع وتنتقل 
الســـيولة من خارج القطـــاع المصرفي إلى 

داخله ولو تدريجياً.
ويكافـــح العـــراق الذي شـــهد حروبا 
وفتـــرة حصار طويلة منـــذ أكثر من أربعة 
عقـــود بحثا عن حلول تســـاعد في تحفيز 

القطـــاع المالي حتى يســـهم بدور فعال في 
تنميـــة الاقتصـــاد، الذي ظـــل متوقفا منذ 
الغـــزو الأميركي فـــي 2003 عبـــر تخفيف 

مستوى البطالة وتضييق دائرة الفقر.
ولطالما حث الخبراء صانعي السياسة 
النقدية في البلد النفطي العضو في أوبك 
إلـــى الإســـراع في اعتمـــاد اســـتراتيجية 
جديدة لترقية نشـــاط القطاع حتى يحسّن 
وضعه لدى وكالات التصنيفات الائتمانية 

الرئيسية.
ويقر المدير المفوض لمصرف الخليج 
التجـــاري عادل نـــوري بوجـــود تأثير 
علـــى الودائع لدى البنـــك والبالغة 210 
مليارات دينار (1.63 مليار دولار) بنهاية 

العام 2024.
ويعـــزو نـــوري ذلـــك إلى عـــدم دخول 
البنـــك فـــي منصة بيـــع الـــدولار واعتبره 
تأثير نســـبي ومحدود، مؤكداً أن الخليج 
التجاري بدأ بتوسيع نشاطاته وفعالياته 
المصرفية الاســـتقطاب أكبر عدد ممكن من 
الودائـــع من خـــلال عروض تنافســـية تم 

طرحها في السوق.
لكن بالنســـبة إلـــى مصـــرف التنمية 
الدولي فيؤكد رئيس مجلـــس إدارته زياد 
خلـــف أن عمل البنك البالـــغ حجم ودائعه 
2.9 تريليـــون دينـــار (2.2 مليـــار دولار) لم 
يتأثـــر بإغلاق المنصة لأنـــه عمل على بناء 
علاقات اســـتراتيجية مع البنوك المراسلة 

ومؤسسات التمويل الدولية.
وقـــال ”لقد ضمـــن ذلك ســـير عمليات 
التمويـــل التجاريـــة الخارجيـــة من خلال 
كاليـــوان  الأخـــرى  بالعمـــلات  التعامـــل 
الصينـــي والدرهـــم الإماراتـــي واليـــورو 

بالإضافة إلى الروبية الهندية.“
كافـــة  الدولـــي  التنميـــة  واســـتكمل 
متطلبـــات الامتثـــال التي ســـتمكنه قريباً 
مـــن فتـــح حســـاب دولار مع أحـــد البنوك 
الأميركية، فضلا عن زيادة حصة العمليات 

التجارية المنفذة بين العراق والإمارات.
كما أنه بصـــدد الحصول على رخصة 
إضافية للتعامل مع قطاع الأفراد في دولة 

الإمارات وبما يســـهم في زيـــادة الودائع 
المصرفية.

ويرى مدير مؤسســـة عراق المســـتقبل 
منار  الاقتصادية  والاستشارات  للدراسات 
العبيـــدي أن التخـــوف كان نتيجـــة إعلان 
الوصايـــة علـــى مجموعة مـــن البنوك مع 
توفر مصادر اســـتثمار أخـــرى كالعقارات 
والتجـــارة قلـــل مـــن قيمـــة العائـــد مـــن 

الاستثمار في القطاع المصرفي.

لكن الخبير المالي زياد الهاشمي يؤكد 
أن ثمـــة تحديات لا تزال ماثلة أمام البنوك 
تتعلـــق أولا بـ“ضعـــف الثقـــة المجتمعية 
وهو ما ثبت لســـنوات عبـــر حالة الاكتناز 
المرضية والتي يمكنها أن تنهي أو تقوض 
نشـــاط ونمو أي قطـــاع مصرفي مهما كان 

متقدماً وتنافسيا.“
والمشـــكلة الأخـــرى هيكلية، بحســـب 
العبيدي، وتتعلـــق بـ“طبيعة نموذج عمل 
ونشـــاط وقـــدرات البنـــوك والتي تتســـم 
بالتقادم وعـــدم الحداثـــة والانعزالية عن 
الأســـواق والقطاعات الاقتصادية وضعف 

برامجها التسويقية.“
وهذا مـــا جعل، في رأيـــه، تلك البنوك 
غيـــر قادرة على توســـيع قاعـــدة المودعين 
ولا تقـــديم خدمـــات ائتمانيـــة ومصرفية 
متنوعة ذات جودة تجذب قطاعات الأعمال 

والأفراد.
وكان المركــــزي العراقي قــــد تعاقد في 
أغسطس الماضي، مع شركة أوليفر وايمان 
لإجــــراء مراجعة شــــاملة لأوضــــاع البنوك 
المحلية، ولا سيما تلك الممنوعة من التعامل 
بالــــدولار الأميركي، بغيــــة محاولة دمجها 

ضمن القطاع المصرفي العراقي والدولي.

فقدان الثقة يولد موجة عراقية

لسحب الودائع من البنوك
تطمينات بشأن القدرة المالية القوية للقطاع المصرفي رغم مخاوف الإفلاس

ــــــك المركزي العراقي  أدى قرار البن
ــــــدولار إلى  إغــــــلاق منصة تحويل ال
فقدان الثقة بالقطاع المصرفي، في 
ظل موجة سحب ودائع مالية سواء 
لأفراد أو شــــــركات خشــــــية تعرض 
البنوك للإفلاس وعجزها عن سداد 
أموالهــــــم، لعدم تماشــــــي إجراءاتها 
ــــــاع القرار النقدي  مع متطلبات صن

ووزارة الخزانة الأميركية.

يحــــــدو الأردن تفاؤل بأن تقوم الخطط المطروحة ضمن رؤية التحديث بتطوير 
الصناعــــــات الغذائية لضمــــــان الأمن الغذائي والمســــــاهمة في دعم ســــــوق 
ــــــة تتعلق بالاكتفاء الذاتي مع تكثيف  العمــــــل وذلك عبر تركيز منظومة متكامل

الاستثمارات بما يدعم نمو الصادرات وجني المزيد من الإيرادات.

 عمان - تعتزم الحكومة الأردنية تقديم 
المزيد من الحوافز والتشـــجيعات ضمن 
إجـــراءات للنهوض بقطـــاع الصناعات 
الغذائية، الذي يحتاج إلى دعم متواصل 
حتـــى يعظـــم دوره في الاقتصـــاد، وهو 
يواجه مثل العديد من المجالات المرتبطة 

بالزراعة مشاكل تتعلق بالمناخ.
إن  والمســـؤولون  الخبـــراء  ويقـــول 
القطـــاع يمتلك قـــدرات إنتاجية متنوعة 
وكبيرة تصل إلـــى 5 مليارات دينار (6.9 
مليارات دولار) تســـاعد في تلبية الطلب 
بالســـوق المحليـــة بالجـــودة والكميات 
صادراته  مستويات  ومضاعفة  المطلوبة 

بشكل ملحوظ.
ويبـــدو أن انعكاســـات الوبـــاء ثـــم 
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا كانـــت إيجابية 
لتوجيـــه المعنيين بضرورة بناء الروابط 
التكامليـــة بين الصناعـــات الغذائية من 
جهـــة، والزراعة بأشـــكالها المختلفة من 
جهة أخرى، وبما يحقق المنفعة المطلوبة 

للقطاعين الزراعي والصناعي.
تصل  الرسمية،  البيانات  وبحســـب 
منتجـــات القطاع حاليا إلى مئة ســـوق 
حول العالم، إضافـــة الى امتلاكه فرصاً 
تصديرية غير مســـتغلة تقدر بما يقارب 
الأســـواق  لمختلـــف  دولار  مليـــار   1.93

العالمية.
ووضعـــت رؤية التحديـــث 2033 هذا 
المجـــال ضمـــن القطاعات عاليـــة القيمة 
لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير 
فرص العمل وزيادة الصادرات، ليصبح 
الأردن مركزا صناعيا إقليميا رائدا يرفد 
أســـواق التصدير بمنتجات غذائية ذات 

قيمة وجودة وتنافسية عالية.
الصناعـــات  قطـــاع  ممثـــل  ويؤكـــد 
التموينية والغذائية والزراعية والثروة 
الحيوانيـــة فـــي غرفـــة صناعـــة الأردن 
محمـــد الجيطـــان أن القطـــاع يحظـــى 
برعايـــة واهتمـــام، ممـــا يشـــكل حافزًا 
قويًا للاســـتمرار في العمل وتعزيز نمو 

الاقتصاد.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة 
الرســـمية إلى الجيطان قولـــه إن ”هذه 
الحكومـــات  بتبنـــي  ظهـــرت  الجهـــود 
المتعاقبـــة للقطاع من بين القطاعات ذات 

الأولوية الاقتصادية ضمن الرؤية.“

وفي الســـنوات الأخيرة تم تشـــكيل 
لجـــان متخصصة لدعـــم الإنتاج المحلي 
وتحسين مستوى التكامل بين القطاعين 
الصناعي والزراعي، إلـــى جانب إطلاق 
اســـتراتيجية للأمن الغذائـــي عام 2021 
لضمـــان تقييـــم ومتابعـــة المســـتجدات 
بخصوص تعزيز مستوى الأمن الغذائي.

وتبلغ مســـاهمة القطـــاع 6 في المئة 
من نمو الناتج المحلي الإجمالي سنويا، 
ووصلـــت صادراتـــه إلـــى 929.5 مليون 

دولار خلال الأشـــهر العشـــرة الأولى من 
العام الماضي، بنمو نسبته 32.4 في المئة 

على أساس سنوي.
وجاءت دول الشـــرق الأوسط كأكثر 
الأســـواق التي تمتلك منتجـــات القطاع 
فرصا تصديرية إليها بنسبة 70 في المئة 
مـــع المســـاهمة بتحقيق الأمـــن الغذائي 
لـــلأردن، والتـــي ظهرت خـــلال الظروف 
الصحية والسياســـية الاستثنائية التي 

مرت بالعالم والمنطقة.

وشـــهدت صـــادرات القطـــاع نمـــوا 
وتوســـعا بالعديد من الأســـواق العالمية 
أبرزها ألمانيا بارتفاع بنحو 49 في المئة، 
ثم هولنـــدا بحوالي 34 فـــي المئة، تليها 
الولايات المتحدة بنمو يفوق 26 في المئة.

وتظهـــر الإحصائيات الرســـمية أن 
مؤشـــر الصناعـــة الأردنيـــة حقق خلال 
الربـــع الثالث مـــن العـــام الماضي نموا 

بنسبة 15.9 في المئة.
وارتفـــع عـــدد المنشـــآت العاملة في 
القطـــاع مـــن 364 منشـــأة قبـــل عقدين 
ونصف العقد إلى 2800 منشأة في الوقت 
الحالـــي، ما جعل منتجاته تغطي 65 في 

المئة من احتياجات السوق المحلية.
ومـــن مســـتهدفات رؤيـــة التحديث 
التركيز على ضرورة تعزيز مســـتويات 
باســـتحداث  القطـــاع،  فـــي  التشـــغيل 
ما يقـــارب 34 ألـــف فرصة عمـــل بدوام 
كامـــل بالســـنوات المقبلـــة، والنهـــوض 
بالصـــادرات بمـــا نســـبته 14.4 في المئة 
سنويا، وصولا إلى 5.92 مليار دولار عام 

.2033
وبلغ عدد العاملين بالقطاع لما يقارب 
55 ألف عامـــل وعاملة، 90 في المئة منهم 
أردنيون، وهو ما جعله يصنف بأنه من 
أكثر الأنشطة الاقتصادية تشغيلا، حيث 
تم اســـتحداث 3 آلاف فرصـــة عمل خلال 

العام الماضي لوحده.
وقـــال الجيطـــان ”كان القطـــاع على 
الـــدوام أحـــد القطاعـــات الأقـــدر علـــى 
مواجهة الصعوبات التي تبرز في بعض 
الظروف الاســـتثنائية، وفقـــاً للإمكانات 
والمقومـــات التي يملكهـــا والتي تجعله 
قادرا وبشكل كبير على تلبية احتياجات 

الأردن من السلع الغذائية الأساسية.“
وأكد المســـؤول الـــذي يرأس منصب 
نائب رئيـــس غرفة صناعة الأردن أهمية 
القطـــاع العالية لتشـــابكاته وترابطاته 
مع العديـــد مـــن المجـــالات الاقتصادية 
القطاع  ولاســـيما  الأخرى،  والإنتاجيـــة 

الزراعي بشقية النباتي والحيواني.
منتجـــات  مـــن  العديـــد  ووصلـــت 
القطـــاع لحد الاكتفـــاء الكامل كمنتجات 
المصنعة  واللحـــوم  والأجبـــان  الألبـــان 
وتعبئـــة  المائـــدة  وبيـــض  والدواجـــن 
وتنقية الميـــاه والعصائر والمشـــروبات 
الغازية والمنتجـــات الغذائية ومنتجات 

المخبوزات والحلويات.

جهود أردنية حثيثة

لزيادة ديناميكية أعمال

الصناعات الغذائية

 القيادة وأرنا قدراتك!
َّ

تول

تنمية إنتاج النفط الليبي تتطلب استثمار 4 مليارات دولار
 طرابلــس - تصطـــدم مســـاعي ليبيـــا 
لتعزيز إنتاج النفط الخام بعقبة التمويل، 
حيـــث يتطلـــب الوصـــول إلـــى الأهـــداف 
المرجوة اســـتثمارات تصل إلى 4 مليارات 
دولار، في وقت يكافح فيه المسؤولون بشق 
الأنفس لتحقيق مبتغاهم بما يردم الفجوة 

في الميزانية السنوية.
وقـــال وزيـــر النفـــط المكلـــف خليفـــة 
عبدالصادق، على هامش أعمال النســـخة 
الثالثة مـــن قمة ليبيا للطاقـــة والاقتصاد 
2025 في طرابلس، إن بلاده ”بحاجة إلى ما 
يتراوح بـــين 3 و4 مليارات دولار للوصول 
إلـــى معدل إنتـــاج نفطي يبلـــغ 1.6 مليون 

برميل يوميا.“
وأضاف، خـــلال مقابلـــة أجرتها معه 
وكالـــة رويترز الســـبت الماضـــي، إن ”من 
المتوقـــع أن يوافـــق مجلس الـــوزراء على 
جولة عطـــاءات جديدة قبـــل نهاية يناير“ 

الجاري.
ومنذ الإطاحـــة بنظام معمـــر القذافي 
عـــام 2011 يمر قطاع النفـــط في ليبيا التي 
تملـــك أكبر احتياطـــي فـــي أفريقيا بنحو 
50 مليـــار برميل، بحســـب منظمـــة أوبك، 

بفتـــرات صعبـــة بســـبب إقـــالات متعددة 
بدوافع سياســـية تـــارة ومناطقية جهوية 

تارة أخرى.
وأوضـــح عبدالصـــادق أن الاقتصـــاد 
الليبي ”يعتمد بشـــكل كبيـــر على النفط،“ 
إذ يمثـــل أكثـــر من 95 في المئـــة من ناتجه 
الاقتصـــادي و“هناك زخم في إعادة البناء، 
وهذا لا يتأتى إلا بزيادة الإنتاج.“ وقال إن 
”الهدف ليـــس فقط الوصول إلى 1.6 مليون 
برميـــل يوميـــا ولكن زيادته إلـــى مليوني 

برميل.“
الليبية  الوطنيـــة  للمؤسســـة  ووفقـــا 
للنفـــط، بلـــغ إنتـــاج النفـــط 1.413 مليون 
برميـــل يوميـــا الجمعة الماضيـــة. وكانت 
ليبيـــا، العضو في تحالف أوبـــك+ بقيادة 
السعودية وروسيا، تنتج 1.6 مليون برميل 

يوميا قبل 2011.
وأكد عبدالصـــادق أن جولة العطاءات 
ستشـــمل ثلاثة أحـــواض ونحو 15 إلى 21 
قطعة. وأضاف ”ستكون في كل الأحواض 
الرســـوبية في ليبيا؛ حوض سرت، حوض 
مرزق، حوض غدامـــس، المناطق البحرية، 

تقريبا في كل مكان.“

وتدير المؤسســـة الوطنية للنفط، التي 
استقال رئيســـها فرحات بن قدارة بسبب 
وتم تعيـــين مســـعود  ”مشـــاكل صحيـــة“ 
ســـليمان قائما بأعمال الرئيـــس، القطاع 
الفني لإنتاج النفط والغاز، إلى جانب عدد 

من الشركات التابعة الأصغر حجما.

وكان بـــن قـــدارة قد قال في ديســـمبر 
الماضي إن ”آخر جولـــة عطاءات في ليبيا 
لامتيازات التنقيب عن النفط والغاز أعلنت 

قبل 17 عاما.“
وأضـــاف آنـــذاك أن ”70 فـــي المئة من 
إجمالي مســـاحة الأراضـــي الليبية وأكثر 
مـــن 65 في المئـــة من مياههـــا الإقليمية لم 

تُستكشف بعد.“
وبشـــكل عـــام، يمـــر الاقتصـــاد بأزمة 
بسبب عدة عوامل، أهمها الإنفاق الموازي 
بين حكومتين، الأولى يرأســـها عبدالحميد 

الدبيبـــة المعتـــرف بهـــا دوليـــا ومقرهـــا 
طرابلـــس، والتـــي تدير منهـــا كامل غرب 
البـــلاد، والثانيـــة يقودها أســـامة حماد، 
المكلف مـــن البرلمان ومقرها مدينة بنغازي 

وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.
وأوضح عبدالصادق أن موعد الإعلان 
عـــن تراخيص جولة العطاءات سيكشـــف 
عنه بعد إقراره في اجتماع حكومة الوحدة 
الوطنيـــة ”حيـــث أن وزارة النفـــط أكملت 

عملها والمؤسسة الوطنية أكملت عملها.“
مـــع  ســـتعمل  ”الحكومـــة  إن  وقـــال 
شركائها على توفير مبلغ ثلاثة إلى أربعة 
مليارات دولار ليس فقط لزيادة الإنتاج بل 

للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية.“
وشـــدد علـــى أن جولة العطـــاءات لها 
أهمية إســـتراتيجية، مضيفـــا أنه حيثما 
توجـــد ”أماكـــن الإنتاج، يوجـــد فقْد وهذا 
الفقد يجب أن يتم تعويضه بالاستكشاف.“
ونتيجة لتقلـــص الإيرادات دعت هيئة 
الرقابـــة الإدارية، المكلفة بالإشـــراف على 
أداء الحكومة الثلاثاء الماضي، إلى تعليق 
التعيينـــات والعقـــود فـــي القطـــاع العام 

بسبب فاتورة الأجور المفرطة.

هذه كل مدخراتك لدينا

ثمة تحديات لا تزال 

ماثلة وهي تقوض 

نشاط القطاع المصرفي

زياد الهاشمي

نستشعر قلق مودعي 

البنوك التي تعرضت 

لعقوبات أميركية

وليدي عيدي

الحكومة قد توافق 

على جولة العطاءات 

قبل نهاية يناير

خليفة عبدالصادق

القطاع يفتقد لعمليات 

تطوير المنتجات، 

وأيضا الابتكار

محمد الجيطان
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 في الســــابع من يناير الجاري كشــــفت 
الجائزة العالمية للروايــــة العربية النقاب 
عــــن قائمتها الطويلة، والتي جاءت بواقع 
ســــت عشرة رواية لكتّاب من مصر ولبنان 
وموريتانيا  والجزائر  وســــوريا  والعراق 

والبحرين.
وقــــد كانــــت من بــــين هــــذه الروايات 
للكاتب  المرشحة رواية ”وادي الفراشات“ 
العراقــــي أزهــــر جرجيس، الصــــادرة عن 
دار الرافديــــن بالاشــــتراك مع منشــــورات 
مســــكيلياني، وهــــي المــــرة الثالثــــة التي 
يترشّــــح فيها جرجيس لقوائــــم ”البوكر“ 
إذ ســــبق وأن ظهــــرت روايتــــه ”النوم في 
فــــي القائمــــة الطويلة لعام  حقل الكــــرز“ 
2020، بينما وصلت روايته الثانية ”حجر 
إلى القائمة القصيرة، بل كادت  السعادة“ 

تخطف الجائزة بحسب مراقبين.
”وادي الفراشــــات“ عنــــوان شــــاعري 
ومثير للتســــاؤل، تســــأل ”العــــرب“ أزهر 

جرجيس كيف اختاره؟ وما الرسالة التي 
أراد إيصالها من خلاله؟ ليجيبنا ”يشــــكل 
العنوان تحديًا كبيرًا بالنسبة إلى الكاتب؛ 
حيــــث ينبغــــي أن يكــــون مفتاحًــــا لفهــــم 
مضمــــون الرواية، أو على الأقــــل تلميحًا 
لمضامينها، وفي الوقــــت ذاته عامل جذب 

للمتلقي، وبين الأمرين منزلق خطير.“

الشاعرية والقسوة

يضيــــف ”لعلنــــي أتفــــق معــــك في أن 
’وادي الفراشــــات‘ عنــــوان شــــاعري يرمز 
إلى الهشاشــــة والجمال، غير أنهما جمال 
محاط بالمآســــي وهشاشــــة قابلة للكسر، 
تمامًــــا كمــــا هي حــــال الشــــخصيات في 
الروايــــة. ما أردت إيصالــــه في الواقع من 
خــــلال الجمع بين ’الفراشــــات‘ التي ترمز 
للأحــــلام والرغبة فــــي التحليــــق، ومكان 
الحبــــس والعزلة الذي يمثله الـ‘وادي‘ هو 
أننا حتى في أكثر الأماكن ظلامًا نستطيع 
العثــــور على الجمال، لكن المحنة تكمن في 

القدرة على الاحتفاظ به.“
شخصية عزيز عواد في الرواية كانت 
مؤثــــرة ومعقدة، وغالبا ما تكون مثل هذه 
الشخصية مستلهمة من الواقع الشخصي 
للكاتــــب أو من شــــخصيات يعرفها، يعلّق 
جرجيــــس ”عزيــــز هــــو مزيــــج مــــن عدة 
أشــــخاص، بمن فيهــــم أنا. أعتقــــد أن كل 
كاتب يضع شــــيئًا منه في بطله، لكن عزيز 
يمثــــل أكثر مــــن ذلك. هو انعــــكاس لجيل 
كامل من الشــــباب العراقيين الذين عاشوا 
سنوات من القهر الاقتصادي والاجتماعي. 
الكثير مما مر به عزيز هو جزء من تجربة 
شــــخصية عايشــــتها أو شــــهدتها خــــلال 
حياتــــي. أردت أن أُبرز صراعــــه الداخلي 
بين الرغبة في حياة أفضل والاستســــلام 

للواقع القاسي.“
كان  وتمــــارا  عزيــــز  بــــين  الحــــب 
محــــور الرواية، لكنــــه أيضًــــا كان مليئًا 
بالصراعات. يتحدث الروائي عن العلاقة 
بينهما ونهايتها المفتوحة قائلا ”العلاقة 
بــــين عزيز وتمــــارا تمثــــل حبًــــا حقيقيًا، 
لكنــــه واقعي بمــــا يتطلبه مــــن تضحيات 
ويواجهــــه مــــن قيــــود. أردت أن أقول من 
خــــلال قصتهمــــا بأن الحب ليــــس عاطفة 
وردية مجردة، وإلا لمــــا كان كافيًا لتجاوز 
العقبــــات المادية والنفســــية. أما النهاية، 
فلطالمــــا رغبت في أن يشــــارك القارئ في 

رســــم مصير الشــــخصيات، لذلك جعلتها 
مفتوحة نوعًا ما. وبشكل عام فإن الحياة 
لا تعطينــــا نهايــــات محددة، لذلــــك يأتي 
غمــــوض المصائــــر بمثابة اعتــــراف بقلة 

الحيلة تجاهها، بل وبعدم اليقين فيها.“
نلاحظ حضورًا قويًا لشــــخصية خال 
عزيــــز، جبران فــــي الرواية، حــــول دوره 
البــــارز وإن كان يمثــــل شــــيئًا أعمــــق في 
العمل، يشــــدد جرجيس علــــى أن جبران 
ليس مجــــرد خال لبطــــل الروايــــة، عزيز 
عواد، بــــل هو رمز الحكمة الــــذي يفتقده 
الأخيــــر في حياته. هو نــــوع من الضمير 
الحي لعزيز، وهو مصــــدر القوة والإلهام 
فــــي الرواية، متابعــــا ”أردت أن أُظهر من 
خلاله كيف يمكن لشخص واحد أن يكون 
نقطــــة ضــــوء في حيــــاة مليئــــة بالظلام. 
بالمحصلة؛ جبران المكتبي هو الشــــخص 
الــــذي يُحاول إنقاذ من حوله عبر المعرفة، 
لكنه في الوقت نفسه يدرك أنه لا يستطيع 

تغيير العالم.“
اللغة المســــتخدمة فــــي الرواية كانت 
غنيــــة بالشــــاعرية رغم الطابــــع الواقعي 
القاســــي، ويشــــير الكاتــــب إلــــى أن هذا 
التناقــــض كان متعمــــدًا تمامًــــا. ويقــــول 

لـ“العــــرب“: ”أردت أن أخلــــق توازنًا بين 
قسوة الواقع وجمال اللغة. هذا التناقض 
يعكــــس الحياة نفســــها؛ حتى في أصعب 
الأوقــــات، هنــــاك لحظــــات مــــن الجمــــال 
والتأمل. اللغة الحيويّة في الرواية ليست 
مجــــرد تزيين، بــــل هي جزء من النســــيج 
الســــردي الذي يُبــــرز المشــــاعر الداخلية 

للشخصيات.“

رسالة الأدب

الروايــــة تحمــــل الكثيــــر مــــن النقــــد 
الاجتماعــــي لقضايــــا مثل الفقــــر والقهر 
الاجتماعي وضغوط التقاليد. حول رؤيته 
لدور الأدب في تناول هذه القضايا، يقول 
الروائــــي العراقــــي ”الأدب يجب أن يكون 
صــــوت المجتمع، مــــرآة تعكس مشــــاكله 
وآلامه. بالنسبة إلي الكتابة ليست هروبًا 
من الواقع، بل مواجهة له. لقد حاولت من 
خلال ’وادي الفراشــــات‘ تســــليط الضوء 
علــــى القضايــــا التــــي يواجههــــا الناس 
يوميًا، كانعدام الفرص، وصعوبة تحقيق 
الأحلام في بيئة مليئة بالعراقيل. صحيح 
أن الأدب عاجــــز عــــن تغييــــر العالم، لكنه 

يســــتطيع أن يفتح أعيننا على ما يجري، 
كحد أدنى.“

”وادي  رســــالة  ملخــــص  عــــن  أمــــا 
الفراشــــات“ إذا أردنــــا أن يكون في جملة 
واحــــدة، فيقر جرجيس بأنه من الصعوبة 
بمــــكان تلخيص روايــــة بجملــــة واحدة، 
مســــتدركا ”لكــــن يمكنني القــــول إن هذه 
الكلمات كانت تراودني وأنا أرســــم خطة 
الروايــــة، وعندمــــا انتهيــــت مــــن الكتابة 
دوّنتهــــا علــــى مظــــروف المســــودّة: ’رغم 
العثــــرات يظل المــــرء قويًا مــــا دام محاطًا 

بأحبته.“
تسأله ”العرب“ كيف كان شعوره أثناء 
كتابــــة الرواية؟ وهل كانــــت هناك لحظات 
شــــعر فيها بأنــــه يعيد النظــــر في مصير 
الشــــخصيات؟ ليجيبنا ”بحق كانت رحلة 
شاقة ومليئة بالمشاعر المتضاربة. شعرت 
أحيانًــــا بأننــــي أعيش مع الشــــخصيات، 
وكنــــت أتســــاءل إن كنت أعطيهــــا مصائر 
عادلة. لكــــن في النهايــــة، تركتها تتحدث 
بطريقتها الخاصة، مــــا جعل القصة أكثر 

واقعية وإنسانية.. أو هكذا أظن.“
أما عن المشــــروع الأدبــــي القادم الذي 
يعمل عليه، وإن كان سيواصل الكتابة في 

نفس الإطار الواقعي، فيقول ”أعمل حاليًا 
على إنجاز مشــــروع جديد يحمــــل طابعًا 
واقعيًــــا كذلــــك، غيــــر أنه يتنــــاول قضايا 
من منظور مختلف. أحــــب الواقعية لأنها 
تتيح لي الغوص في أعماق الشــــخصيات 
والمجتمع، لكنني أفكر أيضًا في استكشاف 

أشكال سردية أخرى.“

وفي كلمة أخيرة يقول أزهر جرجيس 
”أشــــكر كل من قرأ الرواية وشــــاركني هذه 
الرحلــــة. أؤمن بــــأن القارئ هو الشــــريك 
الحقيقي للكاتب، وأن الكلمات لا تعيش إلا 
عندما تجد من يتأملها ويفهمها. أتمنى أن 
يجد كل قارئ في ’وادي الفراشــــات‘ شيئا 

من نفسه.“

 مســقط - تحل ســـلطنة عمان ضيف 
شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 
بدورته الـ56، التي ستقام خلال الفترة من 

23 يناير الجاري حتى 5 فبراير القادم.

وتشــــارك ســــلطنة عمــــان فــــي هــــذه 
التظاهــــرة بعدد مــــن الجهات الرســــمية 
ومؤسسات المجتمع المدني والأهلية، وهي 
وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ووزارة 
الإعلام، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 
وجامعــــة  والســــياحة،  التــــراث  ووزارة 

الســــلطان قابــــوس، والنــــادي الثقافــــي، 
والأدباء،  للكتــــاب  العمانيــــة  والجمعيــــة 
ومركز ذاكرة عمان، وبيت الزبير، بالإضافة 
إلى مشاركة ثلاث عشرة من المكتبات ودور 
النشر العمانية التي ســــتقدم إصداراتها 

للقراء ومرتادي المعرض.

وفي هذا الشـــأن وضـــح وكيل وزارة 
الثقافة والرياضة والشباب للثقافة سعيد 
بن ســـلطان البوسعيدي أن هذه المشاركة 
التاريخيـــة  للروابـــط  تجســـيدا  تأتـــي 
والعلاقـــات الأخوية المتينـــة التي تربط 
بـــين كل مـــن ســـلطنة عمـــان وجمهورية 
مصـــر العربيـــة، وتعكس عمـــق التبادل 
الثقافـــي والتعاون المعرفـــي بين البلدين 
الشقيقين، إلى جانب ما يتمتع به معرض 
القاهرة الدولـــي للكتاب من أهمية كبيرة 
لـــدى القراء العرب والدول الصديقة، وما 
يحظى به من مكانة مرموقة بين المعارض 

الإقليمية والعربية.
وأكـــد البوســـعيدي على أن ســـلطنة 
عمان تولي هذه المشـــاركة أهمية كبيرة، 
وتبـــذل كل مـــا فـــي وســـعها لإظهارهـــا 
في المســـتوى الذي يلبـــي طموحات كلا 
البلدين، ويقدم رؤية واقعية عن المشـــهد 
الثقافـــي العمانـــي للجمهـــور المصـــري 
الشـــقيق، مشيرا إلى أن الوزارة قد سعت 
منذ فترة مبكرة إلى الاستعداد للمشاركة 
فـــي هذا الحـــدث الثقافي المهـــم، حرصا 
منها على ضرورة إنجاح هذه المشـــاركة 
في تقديم الصورة المثلى للثقافة العمانية 

في مختلف مجالاتها وتجلياتها.
وبـــين أن الجنـــاح العمانـــي الموحد 
سيشـــتمل على عدة مفـــردات تتمثل في 
معـــرض المخطوطات العمانيـــة النادرة، 
ومعرض الفنون التشـــكيلية، والعروض 
الفنية والموســـيقية، إلى جانب شاشـــة 
وســـياحية  ترويجيـــة  أفـــلام  لعـــرض 
قصيـــرة عـــن ســـلطنة عمـــان، ومجلس 
لتقديم الضيافـــة العمانية، وركن خاص 

.VR لتقنية

وفي ما يتعلق بالفعاليات الثقافية قال 
البوســـعيدي إنه تم إعـــداد برنامج ثقافي 
شـــامل، يغطي طيلة أيـــام معرض القاهرة 
الدولـــي للكتاب، ويشـــتمل علـــى مختلف 
المجالات والمفردات الثقافية من المحاضرات 
الشعرية  والأمسيات  والتاريخية،  الفكرية 
والموســـيقية والفنون الشعبية، والندوات 
وحلقـــات العمـــل والجلســـات الحواريـــة 
والنقاشـــات حـــول الروايـــة وغيرهـــا من 

الموضوعات الاجتماعية والأدبية.

وأضاف أن البرنامج الثقافي يشـــتمل 
علـــى عدة نـــدوات، منها نـــدوة ”العلاقات 
العمانيـــة – المصرية الحديثـــة.. مرتكزات 
ومواقـــف“ ونـــدوة ”الخطـــاب الثقافـــي.. 
”عباقـــرة  ونـــدوة  العصـــر“،  ومتغيـــر 
عمانيـــون.. من الفراهيدي إلى ابن ماجد“، 
وندوة عـــن ”التراث العمانـــي المخطوط“، 
ونـــدوة ”عمان ومصـــر.. الوئـــام الأزلي“، 
وندوة ”الـــدور العماني والمصري في دعم 
الثقافـــة والإنتـــاج الفكـــري بالتعاون مع 
مكتبـــة الإســـكندرية“. كما يضـــم برنامج 
النـــدوات كذلك نـــدوة موســـيقية بعنوان 
”فهـــارس المقامات والألحان: موســـيقيون 

مصريون في عمان“.

وأشـــار وكيـــل الـــوزارة للثقافة إلى 
أن البرنامج الثقافي سيشـــهد جلســـات 
حواريـــة، منها جلســـة حواريـــة بعنوان 
”جامعـــة الســـلطان قابـــوس فـــي عيون 

وجلســـة حول  الأكاديميـــين المصريـــين“ 
”واقع صناعة النشـــر في ســـلطنة عمان“ 
وأخـــرى حول ”أثر الثقافـــة العمانية في 
الشـــرق الأفريقي“، كما يشتمل البرنامج 
”مـــن  بعنـــوان  حواريـــة  جلســـة  علـــى 
القاهرة، هنا مســـقط: الفضاءات الثقافية 
العمانية في القاهرة“، وجلســـة بعنوان 
”صعـــودا على الســـفن المبحـــرة: الثقافة 

المعاصـــرة“،  تجلياتهـــا  فـــي  العمانيـــة 
موضحـــا أن البرنامـــج يشـــتمل كذلـــك 
على أمسيات شـــعرية مشتركة وعدد من 
المحاضـــرات الفكرية التـــي تقدمها نخبة 
من المتخصصين، من بينها محاضرة عن 
”البيئة والإنسان في عمان عبر العصور: 

قراءة في السجل الأثري“.
وأكد البوســـعيدي علـــى أن الوزارة 
حرصـــت على مشـــاركة الجانب المصري 
في البرنامج الثقافي من خلال استضافة 
نخبـــة مـــن الكتـــاب والأدباء والشـــعراء 
الذين  البارزيـــن،  المصريـــين  والمفكريـــن 
سيشـــاركون المنصة جنبـــا إلى جنب مع 

أشقائهم من الجانب العماني.
وفي ختـــام حديثه أكـــد وكيل وزارة 
الثقافـــة والرياضـــة والشـــباب للثقافـــة 
علـــى أن التعـــاون الثقافي بـــين البلدين 
يقوم على رؤية وأهداف مشـــتركة يسعى 
الجانبـــان لتعزيزها وتطويرها، مشـــيدا 
بالتعاون البناء الذي يبذله الأشـــقاء في 
جمهورية مصر العربية لتحقيق الأهداف 

والغايات المرجوة من هذه المشاركة.
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القارئ هو الشريك الحقيقي للكاتب

بطل منحوس يحاول ترميم ذاته بالحب في {وادي الفراشات}

أزهر جرجيس: الأدب لا يغير العالم، لكنه يفتح أعيننا على ما يجري
ــــــة يمتزج فيها  ــــــي العراقــــــي أزهر جرجيس حكاي ”وادي الفراشــــــات“ للروائ
ــــــال بالواقع، والتراجيدي بالكوميدي، وكأنها مواجهة من زاوية أخرى  الخي
بين الإنســــــان وكل الحواجز التي تعوقه لتحقيق ذاته وإنسانيته. وقد نجح 
العمل في اجتذاب القراء والنقاد على حد الســــــواء، فيما ينافس على أبرز 
ــــــة. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع أزهر جرجيس عن  جائزة روائية عربي

روايته وعوالمها الخفية.

سعيد الهاشمي

سعاد رضوان

المشاركة العمانية كضيف 

شرف في المعرض ستكون 

عبر برنامج متكامل يعكس 

عمق التبادل الثقافي 

والتعاون المعرفي

المعرض فرصة لتوطيد العلاقات الثقافية

سلطنة عمان تستعرض تنوعها الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب

لطالما رغب الكاتب 

في أن يشارك القارئ في رسم 

مصير الشخصيات لذلك 

جعل نهاية حكايته مفتوحة 

ا ما
ً
نوع

الأدب يجب أن يكون صوت 
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 عمان - رواية ”عروس الغرقة.. سيرة 
انتفاضة الماء“ لأمل عبدالله الصخبوري 
يتضافر فيها الماضـــي والحاضر، وكأن 
التاريـــخ يعيـــد نفســـه في ضفيـــرة من 
الأحداث الحاليـــة والماضية التي تصف 
الحال نفســـه الـــذي تتعرض لـــه البلاد 
والعباد، فيما تصفه الكاتبة بأنه ”غضب 

الماء.“
يضـــم الكتـــاب، الصـــادر عـــن ”الآن 
في الأردن، روايتين  ناشرون وموزعون“ 
فـــي روايـــة، إذ تحكـــي بطلـــة الروايـــة 
الحاليـــة عن بطلة روايـــة أخرى فرضت 
نفســـها على الأحـــداث، في ظـــل حقيقة 
نكررهـــا كثيـــرا ونؤمـــن بهـــا؛ ألا وهي 

”التاريخ يعيد نفسه.“
الصخبـــوري  أمـــل  الكاتبـــة  تبـــدأ 
روايتها بعبارة أقرب إلى اللوحة الفنية 
تقول فيها: ”إنها ليســـت مجرد رواية.. 

إنها كلمات من لحم ودم.“
وتضيـــف مدخـــلا لروايتهـــا تقـــول 
فيـــه ”في رحلة التردد، مـــا بين مواجهة 
مخاوفنـــا وبين الهروب منها، ســـيكون 
القـــرار الصائـــب هو ما نقـــدم عليه في 

نهاية المطاف.“
وكأن الصخبـــوري تســـوغ لبطلتها 
في الرواية الأساسية ”غدق“ ما اختارته 

وعاينته من أحداث وأهوال.
تصارح  في الفصل المعنون بـ“غدق“ 
البطلة نفســـها بخبيئة مشاعرها فتقول 
”كنت أكثـــر جبنا من مواجهـــة الماضي، 
كنـــت أضعف عزيمة مـــن ذاكرتي، كانت 
ذكرياتي شرســـة كجلاد منزوع الرحمة، 
ترى أيـــن غادرت تلـــك الشـــجاعة التي 

استنهضتها في لحظة الشدة؟“
وأمـــا الفصـــل المعنـــون بـ“صندوق 
فتقول فيه الصخبوري  مجهول الهوية“ 
حـــول ما تعرضـــت له البطلـــة الحالية، 
ومـــدى حرصها الشـــديد علـــى صندوق 
أســـرار البطلة التاريخيـــة ”عادت غدق 
مـــن غمار ذكرياتها وهي وســـط كومة لا 
تحصى من الأشياء، في تلك الأثناء ورغم 
انشـــغالها الشـــديد في إنهـــاء ترتيبات 
الانتقال إلى البيـــت الجديد، فقد وجدت 
نفسها تقف وتلقي كل ما في حجرها عدا 
صندوق زيانـــة، احتضنته قرب صدرها 

وفي يدها اليمنى الرسالة الأخيرة.“
وتستكمل الكاتبة بعيد فقرة واحدة 
فـــي الفصل نفســـه متحدثة عمـــا قررته 
بطلتهـــا الأولـــى فيمـــا يخص  ”غـــدق“ 
بطلتها الثانية: ”قررت  صندوق ”زيانة“ 
أخيرا أن تخرج من صومعة صمتها، أن 
تتكلم عن كل شيء، أن تفرغ حمولة قلبها 
وتحكي تفاصيـــل النكبة، ذلك الصندوق 
وحكاية صاحبتـــه. رجت غدق أختها أن 
تكتب نيابة عنها، عن كل ما مروا به، وما 
ســـيفعلونه حيال صندوق زيانة، طلبت 
منها كذلك، أن تعيد كتابة رســـائل زيانة 
وســـط حكايتها وحكايات الآخرين ممن 
عاشـــوا أزمة الماء الغاضب، لعل أحدهم 

يقرأ لها ويعرفها.“
بـ“مذيـــاع  المعنـــون  الفصـــل  وفـــي 
تقـــول الصخبـــوري واصفة ما  مفقود“ 

زوج غدق  تعرضت له أســـرة ”ســـعود“ 
من أهوال قائلة ”كان الأب جالســـا على 
طابوقة في زاوية من الفناء، وهو يتأمل 
بحـــزن ركام داره، ويفكر مـــن أين له أن 
يبدأ وقد فقـــد داره ومزرعته التي أفنى 
شـــبابه في خدمتها؟ ليضيع كل ذلك في 

ساعات قليلة تحت الماء.“

وتتحدث تحت عنوان ”رسالة زيانة 
حمد (8)“ عن ذلك الشعور الذي غزا قلب 
زيانة للمرة الأولى حين شـــعرت ببوادر 
الحب فتقـــول ”يـــا الله. شـــعور جميل 
يلامس قلبـــي لأول مرة. لا أعلم ما الذي 
أربك مشـــاعري حين وقعت عيناي عليه، 
لطالما رســـمت حدودا فاصلـــة بين قلبي 
وبين عالم الرجـــال، ولكن ما حصل هنا 
أمر مختلف، ثمة مشـــاعر تقتحم سدود 
قلوبنا وتعلن انتصارها أمام ما آمنا به 

ذات يوم.“
وتختتـــم الكاتبة أمـــل الصخبوري 
روايتها بفقرة دائريـــة تصلح لأن تكون 
هـــي نفســـها مفتتحا للروايـــة، إذ تقول 
”عادت إلـــى المقهى الذي كانا يجلســـان 
فيـــه لتناول وجبـــة خفيفـــة، كان قلبها 
يخفـــق بشـــدة من قـــوة الركـــض وبعد 
المســـافة التـــي قطعتهـــا إلـــى المقهـــى، 
تنفســـت الصعداء حين وجدت مســـودة 
فـــي مكانها  روايـــة ”عـــروس الغرقـــة“ 
علـــى الكرســـي الـــذي كان بجانبها. في 
تلك الأثناء ســـمعت تنبيهـــا من مكبرات 
الصـــوت: ”النداء الأخير، على الســـادة 
المســـافرين على متن الرحلـــة المتوجهة 
إلـــى تنزانيا زنجبـــار، التوجه حالا إلى 

الطائرة قبل إغلاق البوابات.“

 من المســـتحيل أنْ تكـــون موضوعياً 
في إنجـــاز انطولوجيا شـــاملة لقصيدة 
النثر، فهناك المئات من شـــعراء قصيدة 
النثـــر، ويحتاج تقديمهـــم إلى مجلدات. 
لذا التوازن بـــين الاختيارين الموضوعي 
والذاتي كان هو معيار الشاعر الفرنسي 
الجنابي  عبدالقـــادر  الأصـــل  العراقـــي 
أحد روّاد الاتجاه الســـرياليّ في الشعر 
العربي، في إنجاز أنطولوجيا نموذجية 
ضمـــت ما يقارب 420 قصيـــدة نثر لـ117 
شـــاعرا أجنبيـــا وعربيـــا، والتـــي قام 
بترجمتها من لغاتهـــا الأصلية، آملا أن 
يدرك القارئ العربي حقيقة قصيدة النثر 

وثرائها الكونيّ.
تبـــدأ الأنطولوجيـــا التـــي عنونهـــا 
الجنابي بــــ ”ديوان إلى الأبـــد.. قصيدة 
النثـــر/ انطولوجيـــا عالميـــة“ وصـــدرت 
عـــن دار التنوير من الشـــاعر ألويزيوس 
برتراند (1807 ـ 1841) وتنتهي بالشـــاعر 
 (1975 ـ   1901) ايمبيريكـــوس  اندريـــاس 
وبينهمـــا أندريه بروتـــون (1896 ـ 1966)، 
وبابلو نيرودا (1904 ـ 1973)، وبورخيس 
 1914) بـــاث  وأوكتافيـــو   ،(1986 ـ   1899)
 (1984 ـ   1899) ميشـــو  وهنـــري   ،(1990 ـ 
وريســـتو أهتي (1943) وسركون بولص 
ـ   1935) إيدســـن  ورســـل   ،(2009 ـ   1942)
2014)، وحسن ملهبي (1972 )، عبده وازن 
(1957)، وديـــع ســـعادة (1948)، ســـوزان 
عليـــوان (1974).. إلـــخ. ويختـــم بثلاثـــة 
ملاحق ”رســـالة/ بيان شـــارل بودلير“، 
”ماكـــس جاكـــوب: مقدمـــة 1916“، و”من 

قصيدة حرة/ مشطرة إلى قصيدة نثر.“

شعرية قصيدة النثر

يفتتح الجنابي الأنطولوجيا بقراءة/ 
رؤيـــة متكاملـــة لتطـــورات مســـيرة هذه 
القصيـــدة وتجلياتها الجماليـــة والفنية 
واللغويـــة والأســـلوبية وتأثيراتهـــا في 
الشـــعر العالمي، وذلك انطلاقا من سؤال 
”مـــا هي قصيدة النثـــر؟“، وهنا نلفت إلى 
جانـــب من هذه الرؤية، يقول ”صحيح أنّ 
مصطلـــح قصيدة النثر كان شـــائعاً منذ 
القرن الثامن عشـــر. وأوّل من استخدمه، 
وفق ســـوزان برنـــار، هو اليميـــرت عام 
1777، أمّـــا مونيك فتلاحظ، في دراســـتها 
التي تتمحور حول الايقاع في شعر سان 
جون بيـــرس، أنّ المصطلح هذا يعود إلى 
شخص اسمه غارا، وقد استعمله في مقال 
فونلي، وذلـــك عام 1791.  حول ’خرائـــب’ 
وفي دراســـة قيمـــة، صدرت فـــي باريس 
عـــام 1936، حول ’قصيـــدة النثر في آداب 
القـــرن الثامن عشـــر الفرنســـية’، يتضح 
أنّ المصطلـــح كان متداولا في النقاشـــات 
الأدبية. على أنّ بودلير أحدث تغييراً في 
مصطلح قصيـــدة النثر، وأطلقها كجنس 
أدبـــي قائم بذاته، بل هـــو أوّل من أخرج 
المصطلح مـــن دائرة النثر الشـــعري إلى 

دائرة النص: الكتلة المؤطرة.

ويقـــر الجنابـــي أن ”قصيـــدة النثر 
ولـــدت على الورقـــة أي كتابيـــاً، وليس 
كالشـــعر على الشـــفاه، أي شـــفوياً. لم 
ترتبط بالموســـيقى كالشـــعر ولم يقترح 
ابُهـــا أنْ تُغنّـــى، ولا يمكـــن أنْ تُقـــرأ  كتُّ

ملحميـــاً أو بصوت جهوري يحافظ على 
الوقفة الإيقاعية القائمة بين بيت وآخر/ 
سطر وآخر، كما في قصائد حركة ’النظم 
الحـــر’ (وأقصـــد Vers Libre، لأن ترجمة 
يخلق سوء  هذا المصطلح بـ ’شـــعر حر’ 
فهم مفـــاده أنّ الصراع هو بين الشـــعر 
Poésie والنثر، بينما هـــو، في الحقيقة، 

بين النثـــر والنظم). إنّ غيـــاب التقطيع 
أو التشـــطير فـــي قصيدة النثر يشـــكّل 

علامتها الأساسية.“
ويتابـــع ”ففي النظم الحر، في نهاية 
كل سطر/ بيتٍ، ثمّة فراغ يسميه كلوديل 
البياض.. هذا البياض هو لحظة تنفّس 
إيقاعـــي ضـــروري لجماليـــة القصيـــدة 
المشـــطّرة، كمـــا يتغير فيهـــا الإيقاع من 
شاعر إلى شـــاعر بســـبب هذه الوقفة/ 
القطـــع في ســـير الإيقاع. هـــذا البياض 
يمنح القصيدة الحرّة هيئتها الشعرية، 
بينمـــا قصيـــدة النثر تكتســـب هيئتها 
وحضورها الشـــعري من بنيـــة الجملة 
وبنـــاء الفقرة… والبيـــاض غير موجود 
(رغـــم وجود الفواصـــل والعلامات فيها 
لأســـباب يقتضيها بنـــاء الجملة) إلاّ في 
نهاية الفقرة التي تجعل القارئ مستمراً 
في القـــراءة حتّـــى النهاية. ولا ننســـى 
أنّ أغلـــب قصائد النثر تتكـــوّن من فقرة 
واحـــدة، وبعضها مـــن فقرتـــين. علينا 
ألا ننســـى أيضـــاً أنّ الشـــعر كلمة عامة 
وشـــاملة يمكن أنْ تُطلق على أي شـــيء، 
بينمـــا كلمـــة قصيـــدة تدل علـــى وجود 

مستقل، على بناء لغوي قائم بذاته.“
ويـــرى الجنابي أن قصيـــدة النثر لا 
يختلف بناؤها عن قصر المتاهة المذكور 
في الأســـاطير اليونانية. يمكن لشـــاعر 
قصيـــدة النثـــر أنْ يبـــدأ مـــن أيّ مدخل 
يشـــاء: ”كان يا ما كان..“، ”عندما كنا..“، 
”ذات ليلـــة، عندمـــا..“ أو علـــى طريقـــة 
الشـــاعر عبـــاس بيضون، الـــذي يختار 
الدخـــول على نحـــو مفاجـــئ: ”الأربعة 
النائمون على الطاولة وســـط الجبال لم 
يشـــعروا بخيال الطائر وهـــو يتضخم 
المدخل إذن ســـهل جداً، ما  في الغرفة..“ 
هـــو صعب المنال في كتابة قصيدة النثر 
هو الختـــم/ نهاية القصيدة. لا يكفي أنْ 
تعرف كيف تبدأ فحسب، وإنما عليك أنْ 
تعرف كيف تخـــرج منها، أي كيف تختم 

القصيدة، كما يقول روبرت بلاي.
ويشـــير إلى أن شـــاعر قصيدة النثر 
يَعرفُ مســـبقاً وذهنياً، وإلى حدّ، حجم 
الكتلة/ مســـاحة القَصر. ذلـــك أن قَصر 
المتاهـــة بناء مكون مـــن حيطان تتعاقب 
وتتقاطع؛ قصيـــدة النثر فقرة مكونة من 
جمل تتلاحق بكثافة حادةٍ دافعةً القارئ 
إلى أنْ ”يســـتقرئ العواطف البعيدة أو 
يجـــسّ الرِعـــدات الدقيقة… مســـتضيئاً 
بالجملة اللاحقة ليُبصر السابقة“، على 
حد عبارة بشـــر فارس في تلخيصه عن 
القصّة القصيـــرة دون أنْ يدري أنّه كان 

يعرّف قصيدة النثر، بشكل ما.
ويوضح الجنابـــي أن هناك عنصرا 
مكوّنا أساســـيا يمكننا مـــن خلاله فقط 
أنْ نمُيـــز قصيدة النثر عـــن باقي الكتل، 
إنّـــه  النثريـــة.  والأشـــعار  النصـــوص 
اللاغرضية المجانية. وهو أشبه بالخيط 
الذي أعطته أريان إلى ثيســـيوس الذي 
بقي يتتبّعـــه حتّى الطريق الذي يخرجه 
مـــن المتاهة. الإيجـــاز إذن، هـــو نتيجة 
تقاطب عنصرين أساسيين يعملان داخل 

قصيدة النثر، كلٌّ وفـــق حركته؛ قاعدته: 
الكثافـــة حـــدّ الاحتـــداد حيـــث الســـرد 
المتحرك المنقطع السلك بين حائط وآخر، 
جملة وأخرى، يشدنا بسلسة واحدة من 
البدايـــة حتى النهايـــة دون أي تباطؤ.. 
واللاغرضية المجانية هي ســـلك الخيط 
الـــذي يقـــود مـــن المدخـــل/ البداية إلى 
المخـــرج/ الخاتمة وعلينـــا أن نتتبّعها، 
وإلا ســـنضيع في متاهة نثر شـــعري له 
ألـــف رأس وألف ذيل، بينما غايتنا كتلة 

”لا رأس لها ولا ذيل.

جنس أدبي شاذ

يؤكـــد الجنابـــي أن قصيـــدة النثـــر 
تنطوي، كما تقول ســـوزان برنار، ”على 
قوّة فوضويـــة، هدامة تطمـــح إلى نفي 

الأشكال الموجودة، وفي 
الوقت ذاته، على قوّة 

منظِمة تهدف إلى بناء 
؛ ومصطلح  ) شعريٍّ (كلٍّ

قصيدة النثر نفسه 
يُظهرُ هذه الثنائية.“ 

في قصيدة النثر، 
إذن، توتر كامن يطيح 

بأية إمكانية توازن 
بين نقيضين بقدر ما 

يحتضنهما. وهذا 
يعني أنّ قصيدة 

النثر، كما تقول بربارة 
جونســـن في دراستها الرائدة عن 

ثورة بودلير الثانية، تتسم بقوتين: ”إذا 
الشعرُ هو عَرْضٌ ذو سمة بمواجهة النثر 
كعرض بلا ســـمة واضحـــة، فإن قصيدة 
النثر تتميز بقوتين متعارضتين: حضور 
ضـــد غياب الســـمة و’إحالة إلـــى قانون 
الشـــعر’ ضـــد ’إحالة إلى قانـــون النثر’. 
فقصيـــدة النثر إذن لا هي نقيض ولا هي 
توليف، إنمـــا هي المجال الـــذي اعتباراً 
منه تبطل وظيفة الاستقطابية، وبالتالي 
التناظـــر بين الحضـــور والغيـــاب، بين 

الشعر والنثر.“
مـــن هنا يتّفق جُلّ النقـــاد على أنّهم 
أمـــام جنس أدبي شـــاذ غرضـــه تهديم 
الأنـــواع. ناهيك عن أنّ شـــكلها الوحيد 
الأوحد، ينطوي أيضاً على بعد تهديمي 
بصري وبالتالي مفهومي، يقوم بنســـف 
الأفكار المسبقة والعادات المفهومية لدى 
القارئ الذي كلما يرى أبياتاً أو عبارات 
مقطّعة حتّى يصرخ أنها قصيدة، إذ أنّها 

في نظره ليست نثراً.
ويعود الجنابي ثانية إلى سؤال: ما 
هي قصيدة النثر؟. ويقول ”هناك أنماط 
من قصيدة النثر: البارناســـية، الرمزية، 
الظاهراتية،  الســـوريالية،  التكعيبيـــة، 
والأمريكية الغارقة بقضية اللغة والسرد 
الغرائبـــي. لكـــن فـــي كلّ هـــذه الأنماط، 
الشـــكل واحـــد أوحد: كتلـــة قوامها نثر 
متواصـــل في جمل تجانس أي نثر آخر. 
بطبيعة الحال، يحقُّ لكلّ شاعرٍ أنْ يكتبَ 
وفق نبض أحاسيسه وصوته الخاص، 
وليســـمّ مخلوقاتَهُ كما يشاء، فقط عليه 
أنْ يَعرفَ أنّ مصداقية الشكل والمضمون 

هي عين ثقة الشاعر بما يقول.“
ويضيف ”قد يعترض شاعر على أنّ 
التسمية ليست ضرورية، ربمّا، لكن لماذا 
يسمي ’قصيدةَ نثر‘، عملاً مشطّراً اعتنى 
بتقطيعه موسيقياً متوسلاً كل المحاسن 

البديعية التي ترفضها قصيدة النثر. بل 
حتّى شـــدد على وقفات تُعتبر عاملَ بطءٍ 
إذا اســـتخدمت في كتلـــة قصيدة النثر؟ 
أليس اعتباطاً أن يســـمّيَ شـــاعرٌ يكتب 
عـــادةً أشـــعاراً موزونـــة، كلَّ قصيدة لا 
يتمكن من ضبطها عروضياً، قصيدة نثر 
وليس شـــعراً فحســـب، وكأن الشعرَ في 
نظره ليس سوى تفعيلات قُررت سلفا.“

ويوضـــح ”رفـــض الحدود المرســـومة 
لا يتـــم إلاّ عندمـــا يعـــرف الشـــاعر ما هي 
هذه الحدود، وبمـــاذا تتميز.. حتى يكون 
لرفضه فضاؤه هو، مُنقّى من كلّ شـــوائب 
التســـميات التـــي كانـــت مـــن طبيعة تلك 
الحدود المرفوضـــة. لقد وقف بروتون ضد 
فكرة الأجناس الأدبية، معتبراً أنّ الشـــعر 
تعبيـــرٌ عـــن اســـترداد المخيلة البشـــرية 
لحقوقهـــا، وليس جنســـا أدبيـــاً خاضعا 
لقوانين مدرسية.. من 
هنا لم يُسمّ كتلهُ النثرية 
قصائدَ نثرية رغم أنّ النقادَ 
يعتبرون بعضَها قصائدَ 
نثرٍ بامتياز. إنَّ الإصرار 
على تسمية عمل جوهرُه 
يتعارض، شكلاً ومضموناً، 
مع ما يتميّز به هذا الاسم، 
لهو في نظري، تعبيرٌ عن 
اعتباطية العمل نفسه.“

ويجمل الجنابي القول 
في إعطاء تعريف مبسّط 
لقصيدة النثر، يقول 
”معتمدين على مقال للشـــاعر 
الفرنســـي لوك ديكـــون: إنّ قصيدة النثر 
لهي عمل فني، وكأي عمل فنّي آخر، فهي 
ذات قابلية لتوليد انفعال خاص يختلف 
تمامـــاً عن الانفعال الحسّـــي أو الانفعال 
العاطفـــي. ولتحقيق هـــذه الغاية ينبغي 
على قصيـــدة النثر أنْ تختار الوســـائل 
المناســـبة: أنْ تختـــار الأســـلوب. بعبارة 
أوضـــح: أنْ تختار المـــواد المركبة للعمل 
المتكامـــل. علـــى قصيدة النثـــر أنْ تكون 
قصيرةً ومكثّفةً، خاليةً من الاستطرادات 
وتقـــديم  المفصّـــل  والقـــصّ  والتطويـــل 
البراهـــين والمواعـــظ. عليهـــا أنْ تكـــون 
قائمةً بذاتها، مســـتقلةً بشكلها ومبناها، 
لا تســـتمد وجودها إلا من ذاتها، مُبعَدة 
ومنفصلة تمامـــاً عن المؤلّف الذي كتبها؛ 
ينبغي أنْ تمتنع قـــدر الإمكان عن اقحام 
أمور لا تمت لها بصلة، وذلك لكي تتحلّى 
بالفنتازيا وبخفـــة الروح والخيال. المهم 
أنْ تتواجد تواجداً حرّاً داخل هامش ما.

إن اختيار الأســـلوب وتحديد المقام 
يفرضـــان ما يمكـــن تســـميته ”التأثير“ 
و“الانغلاق“، فقصيدة النثر ذات شـــكل 
صارمة،  بخطـــوط  محصـــور  متكامـــل، 
وبنســـج محكـــم. إنّها عمـــل مغلق على 
ذاتـــه، مثله مثـــل الفاكهـــة أو البيضة. 
قصيدة النثر ذات المبنى المحكم والإطار 
المحـــدود، لا تتحمـــل الاســـتفاضة فـــي 
اســـتعمال الأدوات الجمالية، أو المبالغة 
بالصور والتزويق. يجب أنْ تتحاشـــى 
كلّ تظاهـــر متعمد. وحســـب قول ماكس 
جاكـــوب ”إن القصيـــدة مـــادة جاهـــزة 
وليســـت عارضة مجوهراتي.“ ويضيف 
”علـــى قصيدة النثـــر أنْ تبتعـــد عن أيّة 
مقابلة مـــع الواقع، فلا مجـــال للمقارنة 
بينها وبين شـــيء آخر لإقامة التشـــابه. 
قصيدة النثر لا تسعى لخلق شيء سوى 

ذاتها هي.“

{عروس الغرقة} رواية

داخل رواية تحكي

سيرة امرأتين

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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مثله مثل الفاكهة أو البيضة
{ديوان إلى الأبد} قصائد نثر يجمعها عبدالقادر الجنابي من 117 شاعرا

الكثير من الشعراء اليوم يكتبون ما 
ــــــه ”قصيدة النثر“، وذلك  يعتقدون أن
ــــــدا عــــــن الوعــــــي بتاريخية هذه  بعي
وتطورها  نشــــــأتها  وطرق  القصيدة 
ــــــة  والبنيوي ــــــة  الفني وخصائصهــــــا 
ــــــة، وهو ما يطلق خللا  وحتى الفكري
ــــــى تبصر في منجز  كبيرا يحتاج إل
ــــــدة النثر من شــــــعر، وهذا ما  قصي
العراقي  حاوله الشاعر الفرنسي – 
ــــــي في أنطولوجيا  عبدالقادر الجناب

موسعة لهذه القصيدة.

التمرد على المخاوف (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

قصيدة النثر ولدت على 

، وليست 
ً
الورقة أي كتابيا

كالشعر على الشفاه لم 

ترتبط بالموسيقى ولا 

الإلقاء الجهوري

من خلال متابعة قصة 

بطلتي الرواية التي يتشابك 

فيها الماضي مع الحاضر 

تكتشف أن التاريخ يعيد 

نفسه فعلا

عبدالقادر الجنابي: قصيدة النثر جنس أدبي شاذ غرضه تهديم الأنواع



  القاهرة - دخلت على موسم رمضان 
الدرامي المقبل تغيرات، أغلبها بســـبب 
تراجـــع ميزانيـــات الإنتـــاج التي كانت 
مســـيطرة على ما تم تقديمـــه من أعمال 
دراميـــة عبـــر شـــركات تابعة للشـــركة 
المتحدة للخدمـــات الإعلامية في مصر، 
بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، حيث 
تواتـــرت معلومـــات عـــن عـــدم تحقيق 
المسلســـلات المعروضة في الســـنوات 
الماضية العوائد المنتظرة منها ماديا، 
في حين أن بعض الوجوه الشـــابة التي 
لعبت بطولة مسلســـلات العام الماضي 
مهمـــة  جماهيريـــة  نجاحـــات  حققـــت 

واتسمت بجودة فنية عالية.
وعرضـــت الشـــركة المتحـــدة علـــى 
قنواتهـــا العـــام الماضي 20 مسلســـلا، 
تنوعـــت بيـــن الأعمـــال ذات الحلقـــات 
الطويلـــة (30 حلقـــة) وعددهـــا تســـعة 
أعمال، و11 عملا من  المسلســـلات ذات 

الـ15 حلقة.
وســـوف يتم عرض 18 مسلســـلا في 
موســـم رمضـــان المقبـــل، بينهـــا ثلاثة 
أعمال طويلة فقط، و15 عملا من أصحاب 
الحلقات القصيرة، ما يكشف عن تراجع 
حجم الحلقات التي ســـتتم إذاعتها هذا 
العـــام، وســـط توقعات بأن تقـــوم لجنة 
الدرامـــا التي جـــرى تشـــكيلها مؤخرا 
بمجلس تنظيـــم الإعلام بمراجعة جودة 

المحتوى المعروض.
وتشـــير الإحصائيـــات المعلنة إلى 
تراجـــع عـــدد المسلســـلات المصريـــة 
المعروضة في الموسم المقبل، ما يعني 
وجود مراجعة للتوجهـــات العامة التي 
قامت علـــى تعظيم فاتـــورة الميزانيات 
بغرض تقديـــم أعمال لها جودة مرتفعة، 
مع التركيز على الأعمـــال التاريخية، إذ 
حظي المسلسل المصري ”الحشاشين“ 
العام الماضي بميزانية بلغت 5 ملايين 
دولار، مـــن بيـــن 60 مليـــون دولار هـــي 

إجمالي ميزانيات الأعمال المصرية.
وتواجـــه الدرامـــا المصريـــة بعض 
الانتقادات لعدم قدرتها على تقديم أعمال 
تشكل علامات فارقة في تاريخها، أسوة 
بما قدمته في تسعينات القرن الماضي، 
وهناك قناعة بـــأن توالي إنتاج الأعمال 
الدراميـــة على مدار العام بفعل انتشـــار 
المنصـــات الرقمية ســـاهم فـــي تقليص 
الموازنات الموجهة إلى موسم رمضان، 
بغـــرض ضمان تحقيـــق عناصر الجذب 

الجماهيري المستمر طوال العام.
ويرتبـــط الأمـــر بحاجـــة المنصات 
الرقميـــة إلى تقديم أعمال تخدم خططها 
التســـويقية بشـــكل مســـتمر، فلـــم تعد 
الفضائيـــات المتحكـــم الأول في نوعية 

الأعمال المعروضة وعددها.
ويغيـــب هـــذا العام عدد مـــن نجوم 
الصـــف الأول البارزيـــن، بينهـــم محمد 
رمضان وكريـــم عبدالعزيـــز وأحمد عز 
ويحيى الفخراني وأمير كرارة ويســـرا، 
وهؤلاء جـــاؤوا فـــي صـــدارة أصحاب 

الأجور المرتفعة.
وفـــي المقابـــل، فإن نجـــوم الصف 
الثاني يشـــاركون في عدد مـــن الأعمال، 
أبرزهم أحمد داوود ومي كساب وأحمد 
غـــزي وصابريـــن وأســـماء أبواليزيـــد 
وريهـــام عبدالغفور، مع عـــودة عدد من 
الفنانيـــن الذين غابوا عن دراما رمضان 
ولا يشـــكلون رقما إنتاجيا ضخما، وهو 
مـــا يعكس عـــدم ارتباط الجمهـــور بهم 
بصـــورة كبيـــرة، بينهم محمـــد هنيدي 
ومحمد رجب وإيمي ســـمير غانم وظافر 

العابدين.
وتشـــارك الفنانة صابرين في بطولة 
مسلســـل ”خانـــة فاضيـــة“ وهـــي أولى 
بطولاتها المطلقة في موســـم رمضان، 

ويشاركها حسين فهمي في البطولة، كما 
تقوم الفنانة مي كساب ببطولة مسلسل 
”نون النســـوة“، ويشـــارك الفنـــان أحمد 
داوود في بطولة مسلســـل ”الشـــرنقة“، 
ويقـــوم الشـــاب أحمـــد غـــزي ببطولـــة 
مسلســـل ”قهوة المحطة“ بمشاركة هالة 
صدقي وبيومـــي فؤاد، وتشـــارك ريهام 
عبدالغفـــور فـــي بطولة مسلســـل ”ظلم 
الـــذي يواجـــه مشـــكلة مع  المصطبـــة“ 
اعتذار مؤلفه محمد رجاء عن اســـتكمال 

كتابة السيناريو.
قال الناقـــد الفني أحمد ســـعدالدين 
إن الاعتمـــاد على كثـــرة الأعمال المقدمة 
دون اهتمام بجودتها أثبت فشـــله خلال 
المشـــاهدين  لأن  الماضيـــة،  الســـنوات 
ليســـت لديهم القـــدرة علـــى متابعة كل 
هذا الكم من الأعمال، وترشـــيد النفقات 
الإنتاجية يمكـــن أن يصبح أمرا إيجابيا 
حال وجدنـــا أعمالا جيـــدة فنيا، ويبقى 
الحكم النهائي عقب عرض الأعمال، لكن 
تغييـــر الوجوه تطور جيـــد يبرهن على 
وجود أجيال جديدة قادرة على أن تبقى 

في الصدارة.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
قـــدرة قطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري 
خـــلال عقود ســـابقة على تقديـــم نجوم 
أثـــروا الحيـــاة الفنية جـــاءت عبر منح 
فـــرص عديـــدة للوجـــوه الصاعـــدة قبل 
أن يتم ترســـيخ قواعد تســـويق الأعمال 
الدرامية اعتمـــادا على النجـــم الأوحد، 
وكان ذلك بداية انحدار مستوى الأعمال 

المقدمة.
وأضاف أن أشـــكال الكتابة الحالية 
التـــي تعتمد على ورش العمل تتماشـــى 

مع تقديم أعمال البطولة الجماعية التي 
تحقق نجاحا في بعض الأحيان وتفشـــل 

في أحيان أخرى.
وشـــدد ســـعدالدين علـــى أن درامـــا 
رمضان تغير من جلدها بشـــكل مستمر، 
ومشـــاركة الوجوه الشـــبابية في العديد 
مـــن الأعمال المعروضة علـــى المنصات 
ســـاهمت فـــي تســـريع حركـــة التغيير، 
وتبقـــى جـــودة قصة المسلســـل وتطور 
أحداثه هما القاعدة الرئيســـية للنجاح، 
وتتمثـــل ســـلبيات تقليـــص الميزانيات 
والاعتمـــاد على وجوه شـــبابية في عدم 
وجود اهتمـــام بمنح المزيـــد من الوقت 
لإعداد المسلسلات، وضيق الوقت الذي 
يصاحب عملية كتابة الحلقات وتسليمها 
ثـــم البدء فـــي تصويرها مباشـــرة، وهو 
أســـلوب تنتهجـــه غالبيـــة ورش كتابـــة 
مضمونها بحاجة إلى مراجعة أعمق من 

جانب المشرفين عليها.
وتعد تجارب مسلسلات مثل ”مسار 
بطولـــة عصام عمـــر وأحمد  إجبـــاري“ 
بطولة  داش، و“أعلى نســـبة مشـــاهدة“ 
ســـلمى أبوضيف وليلـــى زاهر، حاضرة 
فـــي أذهان جهات الإنتـــاج المحلية هذا 
العـــام، والتي تراهن علـــى جودة العمل 
دون النظـــر إلى الأســـماء اللامعة التي 
قرر بعضها انتظار تطورات السوق بعد 
نهاية موسم رمضان المقبل، أو من ذهب 
إلى شـــركات الإنتاج التي تعمل في دول 

عربية مختلفة.
ومعروف أن تزايد الإنتاج الخارجي 
داعم لوجود رؤية أكثر وضوحا بشـــأن 
الاســـتعانة بوجـــوه الصـــف الثاني في 
أعمـــال تدخل في ســـباق صعـــب للغاية 
لجذب الجمهور مع تخمة المسلســـلات 
المعروضـــة في توقيت واحد، والاعتماد 
على تقديم حبكة درامية قوية والخوض 
في قضايا حياتية لا تتطرق إليها غالبية 
المسلســـلات التـــي تركز علـــى الدراما 
الاجتماعيـــة والأعمـــال الكوميدية، وفي 
تلـــك الحالة يمكـــن أن تبقى المنافســـة 
مضمونـــة بلا حاجة إلـــى الاعتماد على 

نجوم الشباك الأول.
أكدت الناقدة الفنية فايزة الهنداوي 
أن أي تجديد تشـــهده الدراما المصرية 
مســـألة إيجابية، لأنه من غيـــر المقبول 

اســـتمرار نفـــس الوجـــوه فـــي صدارة 
ذلـــك  لأن  طويلـــة،  لســـنوات  المشـــهد 
يـــؤدي إلـــى تكـــرار القضايـــا، كمـــا أن 
اختيـــارات نجـــوم الصـــف الأول باتت 
متكررة بشـــكل مســـتمر لضمـــان جذب 
الجمهور والقدرة على تســـويق أعمالهم 
بمبالـــغ تضاهـــي مـــا جـــرى صرفه من 

ميزانيات إنتاجية.

أن  وذكرت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
تغيير موازنة التسويق كي توافق جودة 
العمل يتطلب التخلي عن بعض الوجوه 
القديمـــة والاســـتعانة بأخـــرى صاعدة 
تقدم قضايا مهمة بميزانيات منخفضة، 
ويمكن أن تترســـخ بشكل تدريجي فكرة 
أن الانتشـــار يعتمد على أســـاس جودة 
العمـــل وليس اســـم الفنـــان أو الفنانة، 
وحـــال مضت الشـــركة المتحدة في هذا 
المسار سيكون مقدمة للارتقاء بالدراما 
مـــع اســـتحواذ النجـــوم علـــى الجـــزء 
الأكبر مـــن الموازنات الماليـــة المقررة 
للمسلســـلات، وذلك على حســـاب باقي 

العناصر.
هـــذه  أن  إلـــى  هنـــداوي  وأشـــارت 
التغييـــرات تواكب اتجاهـــات الجمهور 
الذي لم يعـــد مرتبطا بالنجم بقدر بحثه 
عن جـــودة العمـــل، وهناك اســـتثناءات 
لذلك، لكـــن الوضع لم يعـــد كما كان في 
الســـابق، وحال انجذب الجمهور لفنان 
بعينه ســـوف يتابـــع الحلقـــات الأولى 
فقط دون أن يســـتكمل مشـــاهدته، وهو 
ما يتطلب دراســـات مستفيضة لمعدلات 
مشـــاهدة المسلســـلات المعروضة على 
الســـنوات  فـــي  والمنصـــات  القنـــوات 

الماضية.

 الشــارقة - تجمــــع فعاليــــات ”معرض 
الذي ينظمه ”مرســــم  الشــــارقة بعيوننا“ 
بإشــــراف جمعية الإمارات للفنون  كافيه“ 
التشــــكيلية في ممشى الشــــارقة ويستمر 
حتــــى الحادي والثلاثين من يناير الحالي 
مواهب 9 مصوريــــن إماراتيين يعرضون 
27 عمــــلا فوتوغرافيا عن الشــــارقة لإبراز 

جمالياتها من خلال عيونهم.
وقــــال الدكتــــور محمد يوســــف وهو 
أســــتاذ الفنون بجامعة الشــــارقة ورئيس 
مجلــــس إدارة جمعيــــة الإمــــارات للفنون 
التشــــكيلية بالشارقة، إن المعرض يسعى 
لإبراز المواهب الشابة وعرض إبداعاتهم 
التــــي تمثل خطــــوات جادة فــــي الإخراج 

الفني للوحة.
وأشاد الفنان التشــــكيلي عبيد سرور 
الماس، عضو مؤســــس جمعيــــة الإمارات 
الفنيــــة  بالأعمــــال  التشــــكيلية،  للفنــــون 
المعروضة والتي تدل على مستوى واعد 
ومبشر من المشاركين بالتمثيل المطلوب 
في هذه المجالات الفنية باســــم الدولة في 
المحافل الداخلية والخارجية متمنيا لهم 
الاستمرارية والتنافس والبحث عن التميز 

وإظهار الهوية الوطنية في المشاركات.

وقالت نازك الميرغني مديرة ”مرســـم 
كافيـــه“ إن المعرض يمثـــل نافذة جديدة 
لرؤية الشـــارقة من خلال عيون الشـــباب 
المبدعيـــن الذين أظهـــروا لنا كيف يمكن 
للفن أن يكون وسيلة للتواصل والتعبير، 
وشـــهدنا في هذا المعـــرض تنوعا كبيرا 
في الأســـاليب والتقنيات حيث استخدم 
الفنانـــون الشـــباب مجموعـــة متنوعـــة 
من العدســـات والزوايا لإبـــراز جماليات 

الشارقة.
الصـــور  جعلـــت  ”لقـــد  وتابعـــت 
المعروضة الـــزوار يتفاعلون مع الأعمال 
بعمـــق، حيث تســـاءل بعضهـــم عن هذه 
الأماكن، من خلال كل صورة، كانت هناك 
قصـــة تُروى، وكل قصـــة كانت دعوة إلى 

مشاهدة الشارقة بعيون جديدة.“
وأشـــارت إلى أن ”مـــا يميز المعرض 
هـــو حيوية المشـــاركين وشـــغفهم. كان 
واضحـــا أن كل فنان اســـتثمر جزءا من 
روحـــه في عمله، ما أضفى على المعرض 
طابعا خاصـــا، وجعل الزوار يشـــعرون 
بالقرب من الفنـــون المعروضة، ما دفعنا 
إلـــى تطوير الفكرة والدمج بين التصوير 

والرسم والكتابة في عمل قادم.“

 الــدار البيضــاء (المغــرب) - يجتمــــع 
عدد مــــن الفنانين التشــــكيليين المغاربة 
في معــــرض جماعي يســــتضيفه غاليري 
”ليفينــــغ فور آرت“ بالــــدار البيضاء، تحت 
عنوان ”آثــــار حياة“، ويشــــكل رحلة فنية 

بين الذاكرة والعاطفة.
ويجمــــع هــــذا الحدث الثقافــــي، الذي 
انطلق مساء الســــبت وتتواصل فعالياته 
إلى غاية الخامس عشر من فبراير المقبل، 
فنانيــــن مــــن مشــــارب مختلفــــة، يقدمون 
أعمــــالا معاصــــرة فــــي مجــــالات الرســــم 
والتصوير والنحت والتقنيات المختلطة، 
حيــــث يحكي كل عمل فنــــي قصة مختلفة، 
ويســــتحضر ذكرى، ويكشف بصمة حياة 

ماضية أو حاضرة.
ويشــــارك فيه الفنانون أمل بوسدان، 
أنس العبودي، ديزي ريتشــــارد، حســــناء 
الشرتي، هند بوخرسة، هدى جماح، لمياء 
الشــــطبي، مهى بنســــعيد، ميدو كوهين، 
محمــــد بــــكاري، محمد البرغوثــــي، مونيا 
عمور، نورالدين بنوقــــاص، أمنية بنجع، 
ســــلمى أمــــلال، ســــهام الأميــــن الدمناتي 

وفاليري كروي.
من خلال هــــذه الأعمــــال المعروضة، 
يشــــكل المعرض دعــــوة إلــــى التفكير في 
الطريقة التي تتشــــكل بها تجارب هويتنا 
الفرديــــة والجماعية، حيث يقارب كل فنان 
هذه التيمة من خلال مجموعة متنوعة من 
التقنيات كالرســــم التقليــــدي، والتصوير 
الرقمي، والنحــــت، والتقنيات المختلطة، 
إلى جانب تســــليط كل فنــــان الضوء على 
رؤيته الفريدة للعالم، باســــتخدام المواد 
والتقنيــــات التــــي تتوافــــق مــــع عالمــــه 

الشخصي.
وتقاسم الفنانون المشاركون في هذا 
المعــــرض رؤاهــــم الفنية والإلهــــام الذي 
يغذي أعمالهم التي ”تستكشف البصمات 

التي تركها الزمن والذكريات الإنسانية“.
وفي هذا السياق، قال الفنان التشكيلي 
نورالدين بنوقاص، الذي يحتفي من خلال 
أعمالــــه المعروضة بثراء التراث المغربي 
”أســــتلهم أعمالي من التقاليــــد المغربية، 
والملابس الأصيلــــة، والمناظر الطبيعية، 
بالإضافــــة إلــــى الرموز المتميــــزة للهوية 

المغربية مثل التبوريدة.“
وبالاعتمـــاد علـــى تقنيـــات تضمـــن 
اســـتدامة إبداعاته الفنيـــة، أكد أن ”هذه 

اللحظـــات تمكننـــا من مشـــاركة مختلف 
الأعمـــال مـــع الجمهـــور المغربـــي الذي 
يســـتحق اكتشـــاف كل الثـــروة الفنيـــة 

لبلدنا.“
مـــن جهتها، أعربت ديزي ريتشـــارد، 
فنانـــة تشـــكيلية ونحاتـــة فرنســـية، عن 
ســـعادتها بالمشـــاركة في هذا المعرض 
الجماعـــي، مؤكدة ”أهمية نقل المشـــاعر 
القويـــة، مثل الأمل والبهجة والســـعادة، 
مـــن خلال الفن، في عالم غالبا ما يتســـم 

بالقسوة والعنف.“

الفنيـــة،  إبداعاتهـــا  خـــلال  ومـــن 
تستكشـــف هذه الفنانة المواضيع التي 
تعـــد مهمة بالنســـبة لهـــا، والتـــي تهم 
علـــى الخصـــوص تمثيل المـــرأة، مبرزة 
في هذا الســـياق أن ”المـــرأة، في نظري، 
تجســـد القوة والجمال ومصـــدر الإلهام 
الـــذي لا ينضـــب، وهـــي صفات أســـعى 
جاهدة إلى تجســـيدها بأمانة في أعمالي 

الفنية.“
من جانبها، قالت هدى جماح، رسامة 
متخصصـــة في فن الخط، إن مشـــاركتها 
فـــي هـــذا المعرض إلـــى جانـــب فنانين 
آخرين أتاحـــت لها إظهار عالمها الفريد، 
وتســـليط الضوء على جمـــال وروحانية 

الخط المغربي.
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مراهنة على نجوم الصف الثاني

تغيير أبطال الدراما المصرية 
في رمضان المقبل يتماشى مع الإنتاج

«الشارقة في عيوننا» نافذة 
على أعمال مبدعين شباب

«آثار حياة» معرض 
يجمع عوالم شخصية 

لفنانين مغاربة
تراجع تسويق المسلسلات وفقا لأسماء النجوم مع نجاح الشباب رقميا

طرأت على الدراما المصرية تغيرات 
كبيرة فرضتهــــــا الضوابط الجديدة 
للســــــوق التي تتحكم فيها المنافســــــة 
الكبيرة والأزمة الاقتصادية الراهنة، 
حيث تبدي شــــــركات الإنتاج توجها 
نحــــــو الاعتمــــــاد على المسلســــــلات 
القصيرة وفســــــح المجال أمام نجوم 
الصف الثاني والمواهب الشابة للعب 
أدوار البطولة في مسلسلات ناجحة، 
بحثا عن تحقيق أرباح أكبر والقطع 

مع مسلسلات النجم الأوحد.

صور مبهرة عن مظاهر الجمال في الإمارة

أحمد جمال

ع

صحافي مصري

المعرض دعوة إلى التفكير 
في الطريقة التي تتشكل 
بها تجارب هويتنا الفردية 

والجماعية حيث يقارب كل 
فنان هذه التيمة

A

ريهام عبدالغفور تشارك 
في مسلسل «ظلم المصطبة» 

الذي يواجه مشكلة مع 
اعتذار مؤلفه محمد رجاء 

عن استكمال كتابته جوم
حمد 
عز 
را، 
اب 

صف 
ال، 
حمد 
ـــد 
من 
ضان 
هو
بهم 
دي 
افر 

ولة 
لى
ن،

ر ا ه ب رر
نهاية موسم رمضان
إلى شـــركات الإنتاج

عربية مختلفة.
ومعروف أن تزاي
داعم لوجود رؤية أك
الاســـتعانة بوجـــوه
أعمـــال تدخل في ســ
لجذب الجمهور مع ت
المعروضـــة في توقي
على تقديم حبكة درام
في قضايا حياتية لا ت
المسلســـلات التـــي
الاجتماعيـــة والأعمــ
تلـــك الحالة يمكـــن أ
مضمونـــة بلا حاجة
نجوم الشباك الأول.
أكدت الناقدة الفن
أن أي تجديد تشـــهد
مســـألة إيجابية، لأنه

ب ل م ن

مي كساب بطلة «نون النسوة»

أي تجديد في الدراما 
المصرية هو مسألة 

إيجابية

فايزة الهنداوي

الاعتماد على النجم 
الواحد سبب انحدار 

الدراما المصرية

أحمد سعدالدين



 أســوان (مصر) - في خطوة سينمائية 
هـــي الأولى من نوعها فـــي جنوب مصر، 
أعلنت فعاليات أسوان السينمائية لأفلام 
الجنوب برئاســـة المخُرج والمنُتج بســـام 
رؤوف، عـــن إطـــلاق برنامـــج ”عـــروض 
الأفلام المرُممة المصريـــة القديمة“، وذلك 
ضمن فعاليات الـــدورة الأولى للتظاهرة 
المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 17 

فبراير المقبل.

ويضـــم هـــذا البرنامج عـــرض ثلاثة 
مـــن أبرز أفـــلام الســـينما المصرية التي 
تم ترميمها فـــي الفترة الأخيرة وتعد من 

كلاسيكيات السينما المصرية والعربية.
والأفلام المخُتـــارة هي: ”الكيت كات“ 
الـــذي صـــدر عـــام 1991 للمخـــرج داوود 
عبدالســـيد، والفيلم مستوحى من رواية 
”مالك الحزيـــن“ للروائي إبراهيم أصلان. 
يحتل الفيلم المركز الرابع والعشـــرين في 

قائمـــة أفضل مئـــة فيلم مصري حســـب 
ويحكـــي   .1996 عـــام  النقـــاد  اســـتفتاء 
قصة الشـــيخ حســـني الكفيـــف (محمود 
عبدالعزيـــز) الذي يعيـــش في حي الكيت 
كات مع أمه المســـنة وابنه الشاب المحبط 
الـــذي لا يجـــد وظيفة عقـــب تخرجه من 
الجامعـــة، كمـــا يفشـــل في العثـــور على 
عقد عمـــل بالخارج ويحاول الهجرة لكنه 
يدخل في علاقة مع جارته الشابة المكبوتة 
جنســـيًا فاطمة، وتتداخـــل حكاياتهم مع 

الحكايات الخفية لسكان الحي.
أمـــا الفيلـــم الثاني فهـــو ”جعلوني 
الـــذي صدر عـــام 1954 للمخرج  مجرما“ 
عاطف ســـالم، والذي لعب بطولته الفنان 
فريد شـــوقي ويحكي قصة شاب لم يجد 
من يحســـن تربيته بعد وفاة والده الذي 
ا، يســـتولي  تـــزوج والدته زواجًـــا عرفيًّ
عمه على ثروتـــه ويبددها على الحفلات 
الصاخبـــة ويصبـــح الفتـــى ضائعًا في 
الطريق فتلتقطه عصابة للنشـــل، تتوفى 
أمـــه فيلجـــأ إلى عمـــه فيطـــرده ويودعه 
إصلاحية الأحداث، يحاول الشاب أن يجد 
عملا شـــريفًا بعد خروجه من الإصلاحية 
ولكنـــه يفشـــل، تدفعه الظـــروف لينضم 
لعصابـــة ويلتقي مع مطربـــة في كباريه 
فيحبها وينافســـه عمه علـــى حبها، العم 
يطارده في كل مكان، يتهم الشـــاب ظلمًا 
في جريمـــة قتل ويقضي فتـــرة العقوبة، 
تحـــاول المطربـــة أن تحصل علـــى دليل 

براءتـــه وحـــين تحصل على هـــذا الدليل 
يكون قد هرب من السجن ويذهب لمقابلة 

عمه ويقتله ليصبح مجرمًا بالفعل.
والفيلــــم الثالــــث ضمــــن القائمة هو 
الصادر في عام  فيلم ”لا تطفئ الشــــمس“ 
1961 للمخــــرج صلاح أبوســــيف، بطولة 
شــــكري ســــرحان وفاتن حمامــــة، والذي 
يحكــــي قصة امــــرأة (عقيلة راتــــب) تفقد 
زوجها وتجد نفســــها مسؤولة عن خمسة 
أبناء، وتحاول السيطرة على سلوكياتهم 
المرفوضة منها، منهم ابنها أحمد (شكري 
ســــرحان) الذي ينضــــم للجيش، وممدوح 
(أحمد رمزي) الذي يحلم بإنشاء مشروعه 
الخــــاص، بينما تقع ليلــــى (فاتن حمامة) 

في حب معلمها المتزوج.
هــــذه الأفــــلام رممتهــــا شــــركة كنوز 
والناقــــد  الكاتــــب  المصريــــة  للســــينما 
السينمائي المصري لمؤسسها التي تهدف 
إلى نشــــر ثقافة الســــينما والحفاظ على 
التراث الســــينمائي المصري العريق، عبر 
من خلال شــــركة كنوز للســــينما المصرية 
التــــي تهــــدف إلى نشــــر ثقافة الســــينما 
والحفاظ على التراث السينمائي المصري 

العريق.
المصريــــة  للســــينما  كنــــوز  وتقــــوم 
بإعــــادة طباعة أهم الأفــــلام المصرية على 
اســــطوانات مدمجــــة فــــي نســــخ مرممة 
ومترجمة، وتكون طباعتها في أرقى أماكن 
الطباعة بالولايات المتحدة لنشر السينما 

المصريــــة بصــــورة مشــــرفة فــــي أنحــــاء 
العالــــم. وأول الأفلام المرممة الصادرة عن 
المؤسسة هي: أفلام الفتوة، وتجار الموت، 
وجعلوني مجرما، وبورســــعيد، ولا تطفئ 
الشــــمس، والكيت كات، ولا يزال التحقيق 

مستمرا، وطيور الظلام.

ويأتي هذا البرنامج من العروض في 
إطار حرص فعاليات أســــوان السينمائية 
لأفلام الجنوب على الدعم والمشــــاركة في 
الحفاظ على التراث السينمائي المصري، 
الــــذي طالما كان الأرشــــيف الفني العظيم 
لــــكل مُبدعين وفنانــــين مصر منذ نشــــأة 

السينما المصرية حتى الآن.
وتحمل الــــدورة الأولى مــــن فعاليات 
الجنــــوب  لأفــــلام  الســــينمائية  أســــوان 
اســــم الناقد الســــينمائي المصري الراحل 
يوســــف شــــريف رزق اللــــه (2019-1942)، 
الــــذي كان يعد أقدم وأبرز نقاد الســــينما 
الغربية في مصــــر والوطن العربي، حيث 

ذاع صيتــــه مــــن فتــــرة الســــبعينيات من 
القــــرن الماضــــي حيث كان يقــــوم بتغطية 
مهرجانات السينما العالمية مثل مهرجان 
كان السينمائي، واشتهر بتقديمه برنامج 
”نجوم وأفلام“ و“تليســــينما“ و“ســــينما 

وإعداد برنامجي ”أوســــكار“  × ســــينما“ 
الذين تم عرضهما على  و“نادي السينما“ 
التلفزيون المصري، بالإضافة لتقديمه عدة 

برامج سينمائية أخرى.
أســــوان  فعاليــــات  إدارة  وكانــــت 
الســــينمائية قد أعلنت منذ أيام قليلة عن 
إطلاق برنامج المسابقة الرسمية بعنوان 
”بانورامــــا أفــــلام جنــــوب مصــــر“ والتي 
تســــتهدف تشــــجيع المواهب السينمائية 
مــــن محافظــــات جنوب مصر. وتســــتقبل 
هذه المســــابقة إلى غاية 22 يناير الجاري 
الأفــــلام القصيرة والطويلة، ســــواء كانت 
روائية أو تســــجيلية، وتركز على الأفلام 
التي يكون أحد صُنّاعها (المخرج، المنتج، 
السيناريست) من جنوب مصر، بداية من 
محافظة بني ســــويف مــــرورًا بمحافظات 
الصعيــــد وحتــــى محافظــــة أســــوان، أو 
الأفلام التي تناقش قضايا تخص جنوب 

مصر.
هـــذا  إن  المهرجـــان  هيئـــة  وقالـــت 
البرنامـــج يأتي في إطـــار دعم الفعاليات 
لصُنّـــاع أفلام جنوب مصر ومســـاعدتهم 
فـــي التغلب على التحديات الســـينمائية 

العديدة التي تواجههم.
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لقطة من فيلم «الكيت كات»

البرنامج يعرض ثلاثة من 
أبرز أفلام السينما المصرية 

التي تم ترميمها وتعد 
من كلاسيكيات السينما 

المصرية والعربية

  يواصـــل المخـــرج الهندي ســـانجاي 
ســـانوال تحقيـــق النجـــاح فـــي إخراج 
الأفلام القصيرة بخبرة تزيد عن 20 عاما 
في الإنتـــاج والكتابة والإخراج، ويحصد 
الجوائـــز الدولية بأفلامه التـــي تتناول 
قضايا اجتماعية وإنسانية، إذ حقق أكثر 

من 50 جائزة عالمية.
آخر أعمال سانوال كان فيلما بعنوان 
”كانـــو“، تطرق فيه إلى قضايا حساســـة 
تتعلـــق بتشـــغيل الأطفال، حصـــد أكثر 
من عشـــرين جائـــزة دوليـــة وعُرض في 
مهرجانـــات مرموقة، وفي هذا الســـياق 
كان لصحيفـــة ”العرب“ حوار مع المخرج 
الهنـــدي حـــول الفيلم ومســـيرته الفنية 

ورؤيته الإخراجية الخاصة.
حـــول بداية مســـيرته المهنية كفنان 
متخصـــص فـــي التصوير وأثـــار هذه 
التجربة على نهجه فـــي الإخراج، يقول 
”خـــلال  لـ“العـــرب“:  الهنـــدي  المخـــرج 
ســـنوات دراســـتي فـــزت بالعديـــد من 
مســـابقات الرســـم المحليـــة، وبعد ذلك 

انتقلـــت إلى مومباي، وكان الرســـم هو 
الفـــن الوحيد الذي كنـــت أتقنه كمصدر 
للـــرزق هنـــاك، وبنـــاءً علـــى نصيحـــة 
بعـــض المخلصـــين بـــدأت العمـــل مـــع 
بعض صانعي الإعلانـــات التجارية، إذ 
تمكنـــت من إظهار موهبتي في الرســـم، 
وهذا ســـاعدني علـــى الترقية بســـرعة 
نحـــو ابتكار الأفـــكار وإخـــراج الأفلام، 
وكانت هذه موهبـــة إضافة مخفية لدي 
منحتنـــي فرصة للظهـــور، ولاحقا قمت 
بإخراج بعـــض الأفـــلام الإعلانية التي 
لاقـــت تقديرا كبيرا في ســـوق الإعلانات 

في الهند.“
وعـــن انعكاس تكوينه على ما يقدمه 
من قصص وأفلام، يقول ”هناك ســـببان، 
الأول هـــو أن جـــزءا مـــن القصة يعكس 
تجربتي الشـــخصية أثناء قيامي برحلة 
مشـــي مـــع أطفالي في مســـقط رأســـي 
نينيتال في ولايـــة أوتاراخاند الهندية، 
إذ يتضمن الفيلم جزءًا من تلك التجربة، 
أمـــا الباقي فهو من خيالي عن تشـــغيل 
الأطفال، أما الســـبب الثاني للإلهام فهو 
أن تشـــغيل الأطفال يمثل مشكلة خطيرة 
فـــي الـــدول النامية والمتخلفـــة، ومع أن 
الحكومة الهندية ســـنت قوانين صارمة 
ضد تشـــغيل الأطفال، وهو ما جعل هذا 
العمل جريمة خطيرة وساهم بشكل كبير 
في تحسين الأوضاع مقارنة بالماضي، إلا 
أن المشـــكلة ما زالت قائمة على المستوى 

العالمي“.
ويـــرى ســـانجاي أن الجوائـــز التي 
تمثل نجاحا  حصل عليها فيلـــم ”كانو“ 
كبيرا بالنسبة له كمخرج وكاتب للفيلم، 
وللفريـــق بأكمله الذي حصـــل على هذا 
العدد الكبير من الجوائز عالميا، ”فجميع 
أعضـــاء الفريق مـــن فنانـــين ومبدعين 
وتقنيين، يشعرون بالسعادة بسبب هذا 
النجـــاح، أمـــا الآن تتوجـــه أنظارنا إلى 
جائـــزة ”دادا فيلكه“ فـــي الهند، فالفيلم 
يحمل قصة مؤثـــرة للغاية وســـيناريو 
متصل بالمشـــاعر، خصوصا في المشهد 
الذي يظهر فيه كانو الطفل العامل وهو 
طفل بريء يزور جدته المريضة ويخبرها 
أنهـــا لن تموت لأنه يعمـــل بجد لضمان 
نجـــاح المطعم الذي يديرانـــه معا، حيث 
يحـــرص على تقـــديم كل زبـــون بأفضل 
طريقـــة، وأعتقد أن الرســـالة المناهضة 

لعمالة الأطفال وصلت بشـــكل جيد إلى 
الجماهير حول العالم.“

الفيلـــم  ليـــس  ”كانـــو  أن  ويوضـــح 
الوحيد الذي قمـــت بإخراجه، فقد قدمت 
أفلامـــا أخرى تتناول قضايـــا اجتماعية 
مهمـــة، منها فيلـــم ’بونام‘ الـــذي يتناول 
رعاية كبار السن، والذي شارك فيه نجوم 
كبـــار من مومبـــاي مثل راجيـــت كابور، 
ميتا فاشيشـــث وغيرهم، ويمكن مشاهدة 
الفيلم كاملا على موقع يوتيوب. تشـــغيل 
الأطفال لا يـــزال قضية عالمية، ورغم أنها 
منتشـــرة بشـــكل أكبر في الدول النامية 
إلا أنهـــا تمس الإنســـانية فـــي كل مكان، 
ونحـــن اليوم بمثابة عائلة عالمية واحدة، 
والرسالة التي يحملها الفيلم قوية للغاية 
ويمكن أن يكون هـــذا ما جعل الجماهير 
فـــي البلدان المتقدمة أيضا تشـــعر بمدى 

أهمية هذه القضية.“
لـ“العرب“:  الهنـــدي  المخـــرج  ويقول 
”بدعم من شبكة عالمية من صانعي الأفلام 
والموزعين وخبراء التسويق، اتبعت نهجا 
عمليا يســـتند إلى التحديثـــات والبحث 
عبـــر الإنترنـــت قبل تقـــديم فيلـــم ’كانو‘ 
إلى المهرجانـــات المرموقة، نعم إذا حظي 

الفيلـــم باعتراف أي من هذه المهرجانات، 
كان مـــن الممكن أن يســـهم ذلـــك في رفع 
مســـتوى الوعـــي حـــول قضية تشـــغيل 
الأطفال على نطاق أوسع، وبالتأكيد كان 
الجمهور سيزداد عالميا وكان ذلك سيعزز 

أيضا من مكانتي كمخرج.“
ويشـــير ســـانوال إلى أنه في مجال 
”صناعة الأفـــلام القصيرة هنـــاك دائما 

قضيتـــان أساســـيتان تشـــكلان تحديا، 
جمـــع التمويل وبيع الأفلام، فعند إنتاج 
فيلم طويـــل يكون لديـــك منصة لإطلاقه 
ولكـــن في حالـــة الأفـــلام القصيـــرة، لا 
توجد جهـــات شـــراء أو منصات تحقق 
عوائد مالية، وهذا يسبب إحباطا دائما. 
أنا حاليـــا أواجه هـــذا التحدي وأبحث 
عن عملاء يمكنهم شـــراء حقـــوق الفيلم 
علـــى الأقل لتغطية تكاليف الاســـتثمار، 
أما بالنســـبة للترويج فـــإن المهرجانات 
منصات  تمثـــل  والجوائز  الســـينمائية 
رائعـــة للترويج بلا شـــك. وحاليا أبحث 
عن مســـتثمرين لأحد أفلامي المخصصة 
لمهرجـــان كان، وموضـــوع الفيلـــم هـــو 
التبرع بالأعضاء، كمـــا أنني أعمل على 
مشـــروع فيلم طويل منذ عدة ســـنوات، 

وهـــو فيلم رومانســـي مثير حـــول قاتل 
متسلســـل، ولدي صيغة تجارية مبتكرة 
خاصة بي لإدارة الأعمال الســـينمائية، 
حيـــث أســـتلم التمويـــل من المســـتثمر، 
وأنتج الأفلام مع فريق إنتاج ســـينمائي 
كامـــل في مومبـــاي، وبعـــد الانتهاء من 
الفيلم نقوم ببيعه ويســـترد المســـتثمر 
كامـــل المبلغ، وبعد ذلك نتقاســـم الأرباح 

بنسبة 50 في المئة لكل طرف.“
وحـــول الدور الـــذي تلعبـــه الأفلام 
القصيـــرة فـــي زيـــادة الوعـــي وتحفيز 
العمل علـــى القضايا الاجتماعية مقارنة 
بالأفـــلام الطويلـــة، يقـــول: ”لا أعتقد أن 
الأفلام الطويلة تســـتهدف نقل الرسائل، 
فهي تركز على الترفيه فقط، أليس كذلك؟ 
أما الأفلام القصيرة، فهي دائمًا ما تركز 
على إيصال رسالة، لكن للأسف لا توجد 
منصـــات عـــرض مخصصـــة للجمهور 
لمشـــاهدة الأفلام القصيـــرة التي تتميز 
بجودة إنتاجية عالية ورسائل توعوية. 
حتى أغلـــب منصات البث ترفض عرض 
الأفـــلام القصيرة! يوتيـــوب يعد منصة 
يمكـــن من خلالهـــا عرض هـــذه الأفلام، 
ولكن تحقيق أرباح منها أمر معقد وغير 

مشجع. أطلب من الحكومات والمنظمات 
غيـــر الحكوميـــة شـــراء حقـــوق هـــذه 
الأفلام وعرضها عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعي وفي دور السينما.“
ويوضـــح المخرج أنه دائمًـــا ما يركز 
على الفن والتقنيات عند صناعة الأفلام، 
”فعندمـــا يقـــوم صانـــع الأفـــلام بإنتاج 
فيلـــم يســـتهدف الجوائـــز والمهرجانات 
الســـينمائية، فإنـــه يجـــب أن يركز على 
الجوانـــب الفنيـــة لصناعـــة الفيلم بدلا 
من الجانـــب التجـــاري، لأن تقييم الفيلم 
يعتمـــد على هذه الجوانـــب. وأولا وقبل 
كل شـــيء، يجـــب علـــى صانعـــي الأفلام 
الناشـــئين التفكير في بناء ملف شخصي 
غنـــي لأنفســـهم، ويمكنهـــم التركيز على 
والجوائـــز،  الســـينمائية  المهرجانـــات 
وبمجرد أن يصبحوا معروفين كصانعي 
أفـــلام، يمكنهم التوجه نحو قطاع الأفلام 
التجارية، كمـــا أنصحهم إذا أتيحت لهم 
فرصـــة صناعة فيلم تجـــاري بأن يركزوا 
على تحقيـــق النجاح التجـــاري بدلا من 
التركيـــز على الجوانب الفنيـــة، قد تبدو 
النصيحة صريحة للغايـــة، لكنها برأيي 

الخطوة الصحيحة.“

سانجاي سانوال: الأفلام التي تناقش عمالة الأطفال 
تشكل تحديا في الهند والدول النامية
«كانو» نجح في إيصال رسالته السينمائية إلى المتابعين في العالم

يســــــعى المخرج الهندي سانجاي ســــــانوال إلى جعل أفلامه القصيرة صوتا 
ــــــو“ الذي جاء يناهض عمالة  يدافــــــع عن أهم القضايا، ومن هذه الأفلام ”كان
الأطفال وحصل على جوائز مهمة. وهو في حوار جمعه مع ”العرب“ يكشف 

عن رؤيته الفنية وسر تخصصه في صناعة الأفلام القصيرة.

فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب تنطلق 
بعروض أفلام مصرية مرممة

مخرج يصور قضايا حساسة في مجتمعه

تشغيل الأطفال قضية 
عالمية ورغم أنها منتشرة في 

الدول النامية إلا أنها تمس 
الإنسانية في كل مكان

@

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



 برليــن - يزيـــن الوردي بلـــون البودرة 
الأظافر في 2025 ليمنح المرأة إطلالة جذابة 

تنطق بالرقة والأنوثة.
وأوضحـــت مجلة ”جولي“ في موقعها 
على الإنترنـــت أن الوردي بلـــون البودرة 
يتمتع بطابع ناعم ورقيق، ما يجعله يغازل 
كل أنواع البشـــرة، كما أنـــه يمتاز بمظهر 
أنيق، ما يجعله ملائما لكل المناسبات مثل 
العمل وأنشطة الحياة اليومية والحفلات 

والمناسبات المسائية.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمـــال أنه يتـــم تطبيق طـــلاء الأظافر 

باللون الوردي على النحو التالي:
[ التحضير الجيد: ينبغي في البداية 
تحضير الأظافـــر جيدا، وذلـــك عن طريق 
بَرد الأظافر بالشـــكل المطلوب، ثم تنظيف 
الأظافـــر باســـتخدام مزيل طـــلاء الأظافر 

لإزالة أي زيوت أو بقايا.
[ طبقة أساس: ينبغي بعد ذلك وضع 
طبقـــة رقيقة من طـــلاء الأســـاس لحماية 
الأظافر وإنشاء أساس ناعم للطلاء الملون. 
كما أن طبقة الأســـاس تعمـــل على تقوية 

الأظافر وتمنع تغير اللون.
[ طـــلاء الأظافـــر الـــوردي: فـــي هذه 
الخطـــوة يتم وضع طبقة من طلاء الأظافر 
الوردي بلون البودرة، ثم وضع طبقة أولى 
بالتســـاوي، ثم ترك ذلك ليجف تماما قبل 
وضع طبقة ثانية لتكثيف اللون والحصول 

على لمسة نهائية خالية من الخطوط.
[ طـــلاء نهائي: يتم وضـــع طبقة من 
الطلاء النهائي اللامع لإطالة تأثير الطلاء 
والحصول على لمسة نهائية رائعة. كما أن 
طبقـــة الطلاء النهائي تحمـــي الأظافر من 

التشقق وتمنحها لمعانا إضافيا.
وفي الختـــام يمكن وضـــع القليل من 
زيت الأظافـــر على الجلد لترطيبه وإضفاء 

لمسة نهائية مثالية على الأظافر.
وتأتي اللمســـة النهائية التي يمُكن أن 
تُضفي جمالاً فريـــدًا على إطلالة المرأة من 

اختيار لون طلاء الأظافر. ومن بين الألوان 
الجذابـــة التـــي تُعبـــر عن الأنوثة بشـــكل 
خاص يبرز اللـــون الوردي كخيار لا يمكن 

تجاوزه.
ويُعتبر الوردي الفـــاتح خيارًا مثاليًا 
للإطلالة اليومية للمرأة. ويمكن تنســـيقه 
مـــع ملابس المـــرأة اليومية بكل ســـهولة، 
ســـواء كانت جينز وتيشـــيرت أو فستانا 

صيفيا، ليمنحها إطلالة جذابة ومنعشة.

وعندمـــا تبحـــث المرأة عن لمســـة رقي 
لمظهرهـــا في المناســـبات الرســـمية، يأتي 
دور الـــوردي الداكـــن. هذا اللـــون يضفي 
لمسة من الجاذبية والأناقة، ويمكن تنسيقه 
بشـــكل رائع مع فساتين السهرة أو الأزياء 

الرسمية.
وباستطاعة المرأة تنسيق لون أظافرها 
بتدرجات مختلفة من الوردي لتحصل على 

مظهر فريد يعبر عن شخصيتها.
إبداعيـــة  لمســـة  علـــى  وللحصـــول 
يمُكـــن إضافة لمســـات فنية علـــى الأظافر 
بشـــكل يتناســـب مع الـــوردي. وبالإمكان 
اختيـــار تصاميم أزهار ونقوش هندســـية 
أو حتـــى لمســـات بســـيطة مثـــل النقـــاط 

أو الخطوط.
ويمكن للمـــرأة اتباع صيحات الموضة 
وتجريب تنسيق الوردي مع ألوان وأنماط 
مختلفة. مثلاً باســـتطاعتها تنسيق طلاء 
الأظافر الوردي مع الأســـود للحصول على 

مظهر عصري وجريء.

 برلين - يشـــهد الوشـــم المؤقت رواجا 
كبيـــرا بين الشـــباب في الوقـــت الحالي 
اعتقادا منهم بأنه آمن على الجلد مقارنة 

بالوشم الدائم.
والوشم المؤقت هو عبارة عن صورة 
تُطبع على الجســـم لوقـــت قصير بهدف 
تزيينـــه، ويُصنَع غالبًا مـــن نوع خاص 
من الورق بعـــد طباعة الصورة المطلوبة 
عليه، ثـــم تنقَل على الجلـــد عبر ترطيب 
الورقـــة، وبعـــد أن تجـــفّ يحتفظ الجلد 

بالصورة المرسومة عليها.
الألماني  وقال موقـــع ”أبونيـــت.دي“ 
إن الوشـــم المؤقـــت، والذي تتـــم إزالته 
بواسطة الغســـل، ليس آمنا على الجلد، 
حيـــث إنـــه يُضعـــف حاجـــز الحمايـــة 
الطبيعي للجلد، وذلك اســـتنادا لما ذكره 
أطبـــاء الأمـــراض الجلديـــة فـــي مجلة 

الطب السريري.

وأضـــاف الموقع، الذي يعـــد البوابة 
الرســـمية للصيادلـــة الألمـــان، أن الجلد، 
الذي يتم لصق الوشم المؤقت عليه، يفقد 
كمية أكبر من الماء مقارنة بالجلد الذي لا 
يوجد عليه مثل هذا الوشـــم، مما يشير 
إلـــى أن الوشـــم المؤقت يُضعـــف حاجز 
الحمايـــة الطبيعـــي للجلد. لـــذا ينبغي 
استخدام مثل هذا الوشم بحذر، وخاصة 
فـــي حالة الإصابة بأمـــراض جلدية مثل 

الصدفية أو التهاب الجلد العصبي.
وقـــد يعتقد الأشـــخاص أنّ الوشـــم 
المؤقـــت خيار مناســـب وآمـــن دائمًا، إلا 
أنّ الحقيقـــة هـــي أنـــه قد تترتـــب عليه 

العديـــد من الآثـــار الجانبيـــة المحتملة، 
ووفقا لإدارة الـــدواء والغذاء الأميركية، 
قد تتضمّن هذه الآثار الجانبية احمرارا 
وتقرحـــات فـــي الجلد في مكان الوشـــم، 
وظهـــور آفات جلديـــة حمـــراء، وفقدان 
الجلـــد للونه. وازدياد حساســـية الجلد 
تجاه أشـــعة الشمس، والتســـبب بندب 

دائمة.
وهناك الوشـــم المؤقت بالحناء الذي 
في حـــال الحصـــول عليـــه فـــإنّ الوقت 
المتوقّـــع لزوالـــه يكون مـــن 3 أيام حتى 
عـــدة أســـابيع، ويختلف ذلـــك باختلاف 
حالة الجلـــد والمـــواد المســـتخدمة فيه. 
وعلى عكس التاتـــو الدائم والذي يُحقَن 
في الجلد، فإنّ الحناء ترســـم على سطح 
الجلـــد، ولكنّها ليســـت آمنـــة دائمًا، فقد 
أُبلـــغ عن العديد من الآثـــار الجانبية لها 
وبعضهـــا خطير وطويل الأمـــد، كما أنّه 
لا يمكـــن التنبـــؤ بموعد حـــدوث الضرر 
الناتج عن اســـتخدام الحنـــاء، فبعضها 
قد يظهر مباشـــرةً، والآخر سيحتاج من 
أســـبوعين إلى ثلاثـــة أســـابيع ليظهر، 
ومـــن الآثـــار الجانبية التي أُبلـــغ عنها، 
وفقـــدان  بثـــور،  وظهـــور  الاحمـــرار، 
الجلـــد للونـــه، وزيادة حساســـية الجلد 
بنـــدوبٍ  والتســـبب  الشـــمس،  لأشـــعة 
دائمـــة، حتـــى إنّ بعـــض هـــذه الحالات 
تطلّبـــت الرعاية الطبيـــة أو حتى زيارة 

غرف الطوارئ. 
وقد يتســـاءل العديد من الأشـــخاص 
لمـــاذا قد يكون الوشـــم المؤقـــت بالحناء 
غير آمـــن؟ وللإجابـــة عن هذا الســـؤال 
يقول الخبراء إن الحناء هي صبغة بلون 

بني مصنوعة من نبـــات مزهر ينمو في 
المناطق الاســـتوائية وشـــبه الاستوائية 
في أفريقيا وآســـيا، واستخدمها الناس 
منذ القدم لصبغ الشعر والجلد والأظافر 
والحرير والصوف، ولا تزال مســـتخدمة 
حتـــى يومنا هـــذا، وما يتســـبب بالآثار 
الجانبيـــة ليـــس الحنـــاء التقليدية، بل 
الحناء الســـوداء، وهي عبـــارة عن حناء 
مخلوطة بمواد أخـــرى بهدف الحصول 
علـــى وشـــم بلـــونٍ أغمق ويســـتمر لمدة 
أطول، مثـــل مـــادة البارافنيلـــين ثنائِي 
الأمين أو كمـــا تُعرف اختصـــارا بالرمز 
”بي.بي.دي“، والتي قد تتسبب بتفاعلات 
جلدية خطيـــرة لدى البعض، وفي بعض 
الحالات قد تستخدم صبغة البارافنيلين 
ثنائِي الأمين لوحدهـــا لصبغ الجلد، مع 
أنّ القانون أساســـا يمنع استخدام هذه 
المادة في المســـتحضرات التي تســـتخدم 

على الجلد.
ورغم مضاره، إلا أن ما يميز الوشـــم 
المؤقـــت هـــو أنه يمنـــح فرصـــةً لتجربة 
الوشـــم عامـــةً كبديل للوشـــم الدائم في 
العديـــد من الحالات، منها عدم التأكد من 
الرغبة بالحصول على وشم دائم، والقلق 
بشأن المخاطر الصحية المصاحبة لرسم 
الوشـــم الدائم، مثـــل الإصابة بعدوى أو 
الحساســـية مـــن الوشـــم الدائـــم. وبعد 
أخذ القرار بالحصول على وشـــم مؤقت، 
يجب التأكّد أولاً من أنّ المواد المستخدمة 
فيـــه آمنـــة، وأنّ مخاطر حـــدوث رد فعل 

تحسسي قليلة.
وقـــد يســـبّب اســـتخدام أدوات غير 
معقّمـــة بشـــكل جيّـــد، أو بطريقـــة غير 

صحيحـــة العديد مـــن المضاعفـــات، فلا 
تُعـــدّ الإصابة بعـــدوى الأمـــراض، مثل 
والتهـــاب  المكتســـبة،  المناعـــة  نقـــص 
الكبـــد الوبائي، الخطر الوحيد للوشـــم، 
فهنالـــك ردّ فعـــل الجســـم التحسّســـي 
بعد الوشـــم، ويشـــمل التحسّـــس لحبر 
الوشـــم، فعنـــد إدخال مـــادّة غريبة على 
اســـتجابة  تُســـبّب  أن  يمكـــن  الجســـم 
مناعيّة سامّة، وقد يحدث هذا التحسّس 
بعـــد فترة وجيـــزة من نقش الوشـــم أو 

بعد سنوات.
ويمكن أن تظهر علامات التحسّـــس 
على شـــكل طفح جلدي في موقع الوشم، 
وعـــادة مـــا تســـبّبه الأصبـــاغ الحمراء 
والصفـــراء والخضراء. وقـــد يحدث ذلك 
إذا كانـــت المعـــدّات المســـتخدمة لنقـــش 
الوشم ملوثة بالدّم، عندها يمكن الإصابة 
بالعدوى لأي مرض قابل بالانتقال بالدم، 
مثل المكوّرات العنقودية الذهبية المقاومة 
للميثيســـيلين، والتهاب الكبـــد الوبائي 

”ب“، والتهاب الكبد الوبائي ”سي“.

وقـــد يســـبب الوشـــم علـــى مناطق 
شـــامات أو علامـــات الولادة فـــي الجلد 
إخفـــاء التّغيـــرات التـــي تحـــدث لهـــا، 
ممّـــا يجعل تقييـــم ســـرطان الجلد فيها 
صعبـــا، كمـــا يمكـــن أن ينتقـــل الحبـــر 
إلى الأنســـجة الداخلية ويقـــوم بتمويه 
انتشـــار ســـرطان الجلـــد النّقيلـــي، كما 
تؤثّـــر عمليـــة إزالة الوشـــم بالليزر على 
تقييم الشّـــامات أيضا، ففـــي حين يقوم 
الليزر بتكســـير صبغة الوشم، يمكن أن 
يُكسّر الصّبغة داخل الشامة ممّا يُصعّب 

عملية تقييمها.

الوردي بلون البودرة يتمتع 

بطابع ناعم ورقيق، ما 

يجعله يغازل كل أنواع 

البشرة، كما أنه يمتاز 

بمظهر أنيق
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 برليــن - تزهـــو إكسســـوارات الملابس 
باللـــون الأزرق الثلجـــي فـــي شـــتاء 2025 
لتضفي على المظهر لمســـة جاذبية مبهجة 

تكسر كآبة الأجواء.
فـــي  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
موقعهـــا علـــى الإنترنت أن اللـــون الأزرق 
الثلجي هو لون فاتح يمتاز بطابع ســـاطع 
يشـــيع أجـــواء الصفـــاء والنقـــاء ويمنح 

المظهر طابعا مشرقا ومبهجا.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمـــال أن الأزرق الثلجـــي يزيـــن هـــذا 

الموســـم إكسســـوارات الملابـــس المختلفة 
مثل الشـــيلان والقبعات وعصابات الرأس 
والقفازات، مشـــيرة إلى أن الإكسسوارات 
بهذه الدرجة اللونية الســـاطعة تتناغم مع 
الملابس، التي تكتســـي باللـــون البيج أو 

الكريمي أو الرمادي.
كمـــا يشـــكل الأزرق الثلجـــي ثنائيـــا 
جذابـــا مع الأزرق الداكن؛ حيث تخلق هذه 

التوليفة تباينا مثيرا يخطف الأنظار.
ومـــن الإطـــلالات الرائجة بقـــوة هذا 
الموسم تنسيق الإكسســـوارات ذات اللون 

الأزرق الثلجـــي مـــع بنطال جينـــز بنفس 
درجة اللون.

والأزرق هـــو لـــون الحـــظ والتفـــاؤل. 
كمـــا أنه لون النســـاء الحالمات بأتم معنى 
الكلمـــة. ولكن الموضة هذا العام لم تقتصر 
علـــى الأزياء بهـــذا اللون فحســـب، وإنما 
الأزرق  باللون  الإكسســـوارات  اكتســـحت 
المـــدارج في عروض الأزياء لعام 2025، كما 

اكتسحتها في عام 2023.
وقد تم رصـــد العديد منها حيث كانت 
تشـــع ألقاً علـــى رؤوس العارضات وعلى 

أيديهن وبين حقائبهن.
وتوزعت الحقائـــب الراقية الزرقاء في 
عروض الأزياء ومعظمها كان من الحقائب 
اليدويـــة مـــن دون مقبـــض ســـواء كانت 
مخملية مطعّمة بالأسود، ما أثمر عن مزج 
رائع بين اللونين كما في عرض أزياء لويزا 
سباغنولي لخريف 2023، أو حقيبة جلدية 
فاخرة بأناقة كما في عرض أرماني بريفيه. 
أما في عرض باتو فظهرت الحقيبة المميزة 
بلونها الأزرق الفاتح جدا، فيما كان الجزء 

اللامع منها ساحرا بفخامة.
وهـــذه الموضـــة رافقت عـــروض ربيع 
وصيف 2023 في عرض جوانا مارتن التي 
عرضت قبعـــات فاخرة كلاســـيكية ملفتة، 
واســـتمرت في عروض الخريف مع عرض 
ديون لـــي من خـــلال القبعـــات الرياضية 
العملية باللون الأزرق الفاتح بلون ســـماء 
صافيـــة. كما ظهـــر اللـــون الأزرق الفاتح 
أيضا في القبعات المميّزة بشـــكل أجراس 

والتي غطت معظم ملامح الوجه في عرض 
توم براوني.

وتألقـــت العارضـــات فـــي عـــرض ذي 
بولنـــدز بالعقود المرصّعـــة باللون الأزرق 
الملكي، ولكنها لم تكن الوحيدة فقد سبقها 
جورجيـــو أرماني في عرض الربيع بعقود 
طويلـــة زرقاء تميل إلى اللون البنفســـجي 
وكانت عملية أكثـــر، أما في عرض يوزفي 
للخريـــف فظهرت العقـــود الزرقاء الغريبة 

بأشكال هندسية صلبة.

وتوزعـــت الأقـــراط بين أقـــراط طويلة 
وكبيرة زينت بأحجـــار كريمة زرقاء بلون 
الفيروز كما في عرض فالي، وأقراط بأزرار 
كبيرة غيـــر متدلية باللـــون الأزرق الدافئ 
كما في عرض إيمان عيسي للخريف. وفي 
عرض دروف كابور ظهرت الأقراط المتدلية 
الجميلة المرصّعـــة بالحجر الأزرق الداكن، 
كمـــا لوحظت الأقـــراط الراقيـــة في عرض 
لويزا سبانغولي بأحجار من اللون الأزرق 

الملكي.

الجلد الذي يتم لصق الوشم 

المؤقت عليه، يفقد كمية 

أكبر من الماء مقارنة بالجلد 

الذي لا يوجد عليه مثل هذا 

الحقيبـــة الوشم تمثـــل  (ألمانيــا) -  ميونــخ   
البرميلية نجمة الموضة النسائية في 2025 

لتضفي على المظهر لمسة أناقة عصرية.
بـــوك“  ”ســـتايل  مجلـــة  وأوضحـــت 
أن الحقيبـــة البرميليـــة تمتـــاز بتصميم 
أســـطواني الشـــكل مع مقبضين قصيرين 
نسبيا، مشيرة إلى أنه إلى جانب مظهرها 
الأنيق تتمتع الحقيبة أيضا بطابع عملي، 
وذلك بفضل ســـعتها الكبيـــرة، التي تتيح 
للمرأة اصطحـــاب أغراضهـــا المهمة مثل 
حافظة النقـــود والمفاتيح وحقيبة المكياج 

والهاتف الذكي.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمـــال أن الحقيبـــة البرميليـــة تعـــد 
اليوميـــة  الحيـــاة  لأنشـــطة  مناســـبة 
متوســـطة  الموديلات  لاســـيما  النهاريـــة، 
الحجـــم، كمـــا أنهـــا ملائمة للمناســـبات 
أمســـيات  أو  الحفـــلات  مثـــل  المســـائية 
الأصغـــر  الموديـــلات  خاصـــة  العشـــاء، 
حجما؛ حيث يمكن تنســـيقها مع فســـتان 

أسود قصير.
ويشـــير المصممـــون إلـــى أن الموضة 
خطت بثقـــة نحو عام 2025، ليشـــهد عالم 
مدروسًـــا  تحولاً  الفاخرة  الإكسســـوارات 
يعكـــس حاجـــة متزايـــدة للعـــودة إلـــى 

الكلاسيكية والرقي. ولم تعد الموضة 
تعتمد على الصيحات العابرة 
والدورات السريعة، بل أصبح 

التركيز منصبًا على تنسيق 
إطلالات بعناية واختيار 

قطع تجمع بين الأناقة 
الدائمة والتميز الحقيقي. هذا 

التغيير الملحوظ في توجّه 
الأزياء فسح المجال لظهور 
فئة جديدة من حقائب اليد 

الأيقونية التي لا تقتصر 
جاذبيتها على الجماليات 
فحسب، بل تجسد أيضًا 

الأصالة والفرادة.
وفي طليعة هذا 

الاتجاه الراقي 
تتصدر ”ميو 
ميو“ المشهد، 
حيث احتلت 

المرتبة الأولى 
ضمن قائمة 

أكثر العلامات 
التجارية رواجا في 

الربع الثالث من عام 
2024. وتشتهر ”ميو 

ميو“ بمزجها بين 

الحيويــــة الشــــبابية والأناقة الكلاســــيكية 
المســــتوحاة مــــن الماضي، وقــــد قدمت هذا 
الموســــم مجموعــــة مــــن حقائب اليــــد التي 
تتناغــــم تمامًا مع رغبة عشــــاق الموضة في 
اقتنــــاء قطــــع أصيلة تعكس شــــخصية كل 
فرد. وليســــت تصاميمها الجديــــدة مجرد 
إكسســــوارات فاخــــرة، بل تجســــد جمالية 
”ميــــو ميــــو“ الراقيــــة مــــع لمســــات مبتكرة 
تجعلهــــا تتفوق وســــط بحر مــــن الحقائب 

التقليدية.
وتواصل دار ”عليـــة “ تألقها في عالم 
الموضة، حيث احتلـــت المركز الخامس في 
قائمة أكثر العلامـــات التجارية رواجًا في 
الربع الثالث من عام 2024. هذا النجاح لم 
يكـــن محض صدفة، بل هـــو نتيجة لإبداع 
متجدد يعكس هوية الدار الفرنســـية التي 
لطالما عُرفـــت بجمالياتها النحتية ودقتها 
فـــي التفاصيل. ومن أبـــرز إبداعاتها هذا 
الموســـم تبرز حقيبة ”لو تاكل“ التي تشبه 
الحقيبـــة البرميلية كقطعة فنية تجمع بين 

الأناقة الكلاسيكية والحداثة المعاصرة.
وتأتي الحقيبة بتصميم متقن يعكس 
فلســـفة عليـــة فـــي المـــزج بـــين الصرامة 
الهندســـية والنعومة الأنثوية. فهي تتميز 
الحـــادة  وخطوطهـــا  الصلـــب  بهيكلهـــا 
المنحنية بانســـيابية، وهو ما يمنحها 
حضورًا قويًا يعبّر عن الأنوثة بثقة 
جوهر  تصميمها  ويعكس  وأناقة. 
الدار في تحويـــل الأزياء إلى فن 
ملموس، حيث تصبح كل قطعة 
نحتًا يعبر عن هوية صاحبتها.
وما يزيد من تميز الحقيبة 
توفرها بتشكيلة غنية بالألوان 
الكلاسيكية التي تناسب 
مختلف الأذواق، إلى جانب 
استخدام خامات متنوعة مثل 
الجلد الفاخر والأقمشة 
المبتكرة التي تمنح كل 
إصدار طابعًا 
فريدًا. 
هذا 
التنوع 
في 
المواد 
والألوان 
يمنح 
الحقيبة مرونة 
في التنسيق مع الإطلالات 
اليومية أو الرسمية، ما 
يجعلها قطعة استثمارية 

تليق بكل مناسبة.

وأطباء  ــــــل  التجمي ــــــراء  خب يشــــــير 
الأمراض الجلدية إلى أن الوشــــــم 
المؤقت، والذي تتم إزالته بواســــــطة 
ــــــى الجلد؛  ــــــس آمنا عل الغســــــل، لي
حيث إنه يُضعــــــف حاجز الحماية 
الطبيعي. ويؤكدون أن الجلد، الذي 
يتم لصق الوشم المؤقت عليه، يفقد 
كمية أكبر من المــــــاء مقارنة بالجلد 
الذي لا يوجد عليه مثل هذا الوشم. 
وينصحــــــون باســــــتخدام مثل هذا 
الوشــــــم بحذر، وخاصــــــة في حالة 

الإصابة بأمراض جلدية.

الوردي بلون البودرة يزين 

الأظافر في 2025

الحقيبة البرميلية نجمة 

الموضة في 2025

أيهما آمن على الجلد.. 

الوشم المؤقت أم الدائم
الوشم المؤقت يضعف حاجز الحماية الطبيعي للجلد

رواج كبير للوشم بين الشباب

إكسسوارات الملابس تزهو بالأزرق الثلجي في الشتاء

لمسة من الجاذبية

لرقي. ولم تعد الموضة 
صيحات العابرة
ريعة، بل أصبح 

على تنسيق  ا
واختيار ة
ين الأناقة 

الحقيقي. هذا ز
توجّه ظ في
لمجال لظهور
 حقائب اليد
لا تقتصر 

 الجماليات 
تجسد أيضًا 
ي يلج

دة.
هذا ة

جا في
عام ن
”ميو
بين

المنحنية بانســـيابية، وهو ما
حضورًا قويًا يعبّر عن الأن
تصميمه ويعكس  وأناقة. 
الدار في تحويـــل الأزيا
ملموس، حيث تصبح 
عن هوية ص نحتًا يعبر
ح

وما يزيد من تميز
توفرها بتشكيلة غنية
الكلاسيكية التي
مختلف الأذواق، إل
استخدام خامات متن
الجلد الفاخر و
المبتكرة التي
إصد

الحقي
التنسيق مع  في
اليومية أو الرس
يجعلها قطعة اس

تليق بكل مناسبة.

اللون الأزرق الثلجي هو لون 

فاتح يمتاز بطابع ساطع 

يشيع أجواء الصفاء والنقاء 

ويمنح المظهر طابعا 

مشرقا ومبهجا

وجمال



 ملبــورن - شــــق نوفــــاك ديوكوفيتش 
طريقــــه بقوة إلــــى دور الثمانيــــة لبطولة 
ليواجــــه  للتنــــس  المفتوحــــة  أســــتراليا 
كارلوس ألكاراز في مباراة مثيرة، قبل أن 
يرفض اللاعب الصربي إجراء مقابلة مع 
محطة البث التلفزيونية الرسمية للبطولة 
الكبرى وانتقدها بســــبب الســــخرية منه 

ومن جماهيره.
وتغلبت حاملة اللقب أرينا سبالينكا 
على الشــــابة ميرا أندريفــــا وفازت كوكو 
جوف علــــى بلينــــدا بنتشــــيتش لتتأهلا 
لدور الثمانية وتواصلا انتصاراتهما في 
ملبورن بارك تحت حرارة شمس الصيف. 
وبعد ذلك فــــاز ديوكوفيتش المتألق 6 
– 3 و6 – 4 و7 – 6 علــــى ييــــري ليهيتشــــكا 

ليواصــــل ســــعيه لتحقيق لقبــــه الـ25 في 
البطولات الأربع الكبرى، وهو رقم قياسي، 
ورقم 11 في ملبورن، لكن اللاعب الصربي 
لــــم يكن في مزاج يســــمح له بالحديث عن 
فرصه إذ رفض إجــــراء مقابلة على أرض 

الملعب وشكر الجماهير فقط.
وبعد ذلك، انتقــــد ديوكوفيتش القناة 
التاســــعة الناقلة الرئيسية للبطولة، التي 
ســــخر مراســــلها توني جونــــز منه ومن 
مشــــجعيه عندمــــا خرجوا بأعــــداد كبيرة 
لتشــــجيع اللاعــــب الصربي قبــــل يومين. 
وقال جونز ”نوفــــاك يحظى بتقدير مبالغ 
فيــــه وأصبح مــــن الماضي. نوفــــاك يجب 
طــــرده. أنــــا ســــعيد لأنهم لا يســــتطعون 
وكان جونز قد تعرض بالفعل  ســــماعي.“ 
لانتقادات شــــديدة من الأميركية دانييلي 
كولينــــز، التــــي وصفها بأنهــــا ”صاحبة 
بســــبب سلوكها في  تصرفات غير لائقة“ 

الملعب.
وقال ديوكوفيتش إنه لم يتلق اعتذارا 
علنيا من القناة، وإنه سيواصل مقاطعتها 
حتى يتلقى اعتذارا. وقال ”بما أنها جهة 
البث الرســــمية فأنا اخترت عــــدم إجراء 
وأضاف  مقابلات مــــع القناة التاســــعة.“ 
اللاعب الصربي إنه ليس لديه أي شــــيء 
ضد جيم كوريير الذي يجري المقابلات في 
الملعب. وأضاف ”قلت له إذا كنتم تريدون 
تغريمي بســــبب عدم إجــــراء مقابلة على 
أرض الملعب، فلا بأس بذلك. ســــأقبل ذلك، 
لأن هــــذا أمر يجب القيام بــــه. هذا كل ما 

في الأمر.“ وقال جونز في تعليق لصحيفة 
”نيوز“ الأســــترالية ”كانت محادثة لطيفة 
مع الجماهير الصربيــــة. نفعل ذلك طوال 

البطولة وكان الأمر ممتعا للغاية.“

واتصلــــت رويتــــرز بالقناة التاســــعة 
للتعليق. وواصل المصنــــف الثاني عالميا 
ألكسندر زفيريف مســــتواه المذهل بعدما 
2 علــــى  3 و6 –  6 و6 –  1 و2 –  تغلــــب 6 – 
أوجو أومبير قبــــل أن يتقدم ألكاراز لدور 
الثمانيــــة للبطولــــة للمــــرة الثانيــــة بعد 
انسحاب منافســــه جاك دريبر الذي عانى 
من إصابــــة عندما كان متأخــــرا 7 – 5 و6 
– 1. وقــــال ديوكوفيتش عن ألــــكاراز ”إنه 

لاعــــب مفعم بالنشــــاط للغايــــة وموهوب 
بشــــكل لا يصدق ولاعب يتمتع بشخصية 
جذابة. من الرائع مشــــاهدته، ولكن ليس 

مــــن الرائع اللعب ضــــده. أتطلع إلى ذلك. 
أعتقد أنــــه عندمــــا أُجريت القرعــــة، كان 
الكثيــــر مــــن النــــاس يتطلعــــون إلى هذه 

المباراة. وها نحن هنا.“
فــــازت ســــبالينكا حاملــــة لقــــب آخر 
2 علــــى  1 و6 –  نســــختين للبطولــــة 6 – 
أندريفا لتزيــــد انتصاراتها فــــي ملبورن 
إلى 18 مباراة متتالية، فيما حققت جوف 
فوزها التاســــع علــــى التوالي فــــي 2025 
1 علــــى  2 و6 –  7 و6 –  بانتصارهــــا 5 – 
منافستها السويســــرية بنتشيتش. وكان 
تومي بول أول لاعب يحجز مقعده في دور 
الثمانيــــة بفوزه 6 – 1 و6 – 1 و6 – 1 على 
الإسباني أليخاندرو ديفيدوفيتش فوكينا 
الــــذي بدا منهكا بعد خوضه مباراتين من 

خمس مجموعات في آخر دورين.
ثــــلاث  فــــي  ســــبالينكا  وخســــرت 
مجموعــــات أمــــام أندريفــــا (17 عاما) في 
دور الثمانيــــة لبطولــــة فرنســــا المفتوحة 
العــــام الماضــــي لكنها لم تتســــبب في أي 
إزعــــاج للمصنفــــة الأولــــى عالميــــا التــــي 
حســــمت فوزها في 62 دقيقة فقط. وقالت 
ســــبالينكا ”ســــعيدة للغاية بتحقيق هذا 
الفــــوز. المباريات ضد أندريفا تكون دائما 
صعبة، فهي صغيرة في السن لكنها تلعب 

بشكل رائع.“

 الرياض - بطش الهلال السعودي حامل 
اللقب بضيفه الفتح، مسجلا تسعة أهداف 
نظيفة حصّنت صدارته للدوري السعودي 
لكــــرة القدم بفــــارق الأهداف عــــن ملاحقه 
الاتحــــاد العائد إلى الانتصارات من بوابة 
الرائد، بينما ابتعد نصر رونالدو 11 نقطة 
عن الصدارة في الجولة الـ15، بعدما ألزمه 

مضيفه التعاون بتعادل إيجابي. 
لم يفــــوت ”الزعيــــم“ مواجهته لمتذيل 
الترتيب، فأصاب عــــدة عصافير بأهدافه 
التسعة، إذ لم يكتف ببلوغ الهدف رقم ألف 
كأول فريق في تاريخ دوري المحترفين، بل 
توج البرازيلي ماركوس ليوناردو والقائد 
ســــالم الدوســــري نجمين للمباراة، الأول 
والثاني  بتوقيعــــه علــــى أول ”هاتريــــك“ 
بتقديمــــه أول ”هاتريــــك“ مــــن التمريرات 

الحاسمة في مباراة واحدة.
ويمكــــن قــــراءة المباراة مــــن نتيجتها 
الكاســــحة التي عكست فارقا شاسعا بين 
المتصدر ومتذيل الترتيب، الذي أقّر مدربه 
البرتغالــــي جوزيه غوميش بعلمه بالخلل 
الدفاعــــي الــــذي يعاني منــــه الفريق قبل 
مجيئه ”من غير المقبول أن نســــتقبل هذا 
العــــدد من الأهداف من الكــــرات الثابتة.“ 
وأعلــــن مــــدرب الزمالك المصري الســــابق 
تحمله مســــؤولية الخســــارة، ”أعرف أن 
هذا الأمر صعب، لكنني أريد ذلك لمساعدة 

اللاعبين في المباراة المقبلة.“
وفي وقت استحوذ مصير نجم الفريق 
منذ فتــــرة طويلة  البرازيلــــي ”المصــــاب“ 
نيمار على أسئلة المؤتمر الصحفي لمدرب 
الهــــلال جورجي جيــــزوس، اختار المدرب 
البرتغالــــي المخضــــرم منصــــة ”غلوبــــو“ 
البرازيليــــة للتأكيد أنه لن يســــجل نيمار 
في بطولة الدوري، متمنيا أن يستمر قائد 
منتخــــب الســــامبا مع الفريــــق في دوري 
أبطال آسيا للنخبة وكأس العالم للأندية.
قال جيزوس ”اللاعــــب الذي يتعرض 
للإصابة لمدة 15 شــــهرا في السعودية أو 
البرازيل أو في أي مكان في العالم، يواجه 
بعض الصعوبة في التعافي والعودة إلى 
المنافســــة.“ وفي خضم موجة الشــــائعات 
التــــي تحيــــط بنيمــــار، كشــــفت مصــــادر 

إعلامية أن المفاوضات مع النجم المصري 
محمــــد صــــلاح لا تــــزال مســــتمرة دون 
التوصل إلــــى اتفاق نهائــــي أو الاقتراب 

من ذلك.
وحســــب الصحيفــــة، ســــيكون قــــرار 
صــــلاح بالرحيــــل عــــن ليفربــــول بنهاية 
عقده هو الأمر الحاســــم فــــي الملف، ولن 
تكــــون القيمة المالية حاجزا لاســــتقدامه. 
وكان رئيس هيئة الترفيه في الســــعودية 
تركــــي آل الشــــيخ، المعــــروف باهتماماته 
الرياضية، قد أثار الجدل بنشــــره صورة 
لصلاح بقميــــص الهلال، مرفقة بإيماءات 
موقــــع  علــــى  صفحتــــه  علــــى  غامضــــة، 

فيسبوك.
من ناحية أخرى يتصدر محمد صلاح، 

نجم ليفربول الإنجليزي 
وقائد منتخب مصر، 

قائمة الصفقات 
المطلوبة في 
باريس سان 

جرمان 
الفرنسي، 

بحسب تقرير 
صحفي. فقد 

ذكرت صحيفة 
”ليكيب“ الفرنسية، 

أن ”بي.أس.جي“ 
سيفعل كل ما في وسعه 

لضم صلاح الصيف 
المقبل. وأضافت أن 

الفرعون المصري هو 
المهاجم الذي يريده 

النادي الباريسي أكثر 
من أي لاعب آخر، 

إضافة إلى الكولومبي 
جون دوران، نجم 

أستون فيلا 
الإنجليزي. ويستعد 

سان جرمان 
للدخول في 

منافسة 
صعبة على 

ضم 

صــــلاح، مــــع ناديــــه الحالــــي ليفربــــول، 
والهلال السعودي بشكل خاص.

وينتهي تعاقد نجم روما الســــابق (32 
عاما) مع الريدز، بنهاية الموســــم الجاري. 
وقال صــــلاح أكثر من مرة، خــــلال الفترة 
الأخيــــرة، إن المفاوضات مــــع ناديه حول 
التجديد، لا تســــير بشــــكل جيــــد. ويلعب 
مهاجم بازل وتشيلســــي السابق بقميص 
ليفربــــول، منذ صيــــف 2017، عندما انتقل 
إلــــى صفوفــــه من رومــــا. علــــى الرغم من 
عودته إلى الانتصارات على حساب الرائد 
4 – 1، بعد التعثر أمام الفيحاء الأســــبوع 
الماضــــي، ألمح مــــدرب الاتحاد الفرنســــي 
لــــوران بــــلان إلــــى أن ”توقــــف ديســــمبر 
(بســــبب كأس الخليج) كان طويلا وألقى 

بظلاله على الفرق كافة.“
تحت قيادة هدافه 
الفرنسي كريم 
بنزيمة، وأمام 
أكثر من 14 
ألف متفرج، 
استعرضت 
كتيبة مدرب 
”الزرق“ 
الأسبق، الذي 
أشاد بالمرونة 
التكتيكية التي 
يتمتع بها لاعبوه، ”لم 
يكن لدي الكثير من اللاعبين 
الهجوميين، ومع إجهاد كريم 
بنزيمة فضلت تعديل طريقة اللعب.“ 
تقاسم نجم ريال مدريد سابقا مع 
زميله السابق البرتغالي 
كريتسيانو رونالدو 
وصافة ترتيب 
الهدافين بـ11 
هدفا، بفارق 
هدف وحيد عن 
نجم الهلال 
الصربي 
ألكسندر 
ميتروفيتش 

المصاب.
 مدريــد - أعلـــن نـــادي ريـــال مدريد 
الإســـباني عن انتخاب فلورنتينو بيريز 
رئيســـا جديدا للفترة المقبلـــة، حيث تم 
اختيـــاره بالتزكية بعد عدم ترشـــح أي 
شـــخص لهذا المنصب، وبهذا ســـيكون 
بيريـــز على رأس النـــادي الملكي للولاية 
الخامســـة على التوالي، وذلك لمدة أربع 

سنوات قادمة. 
ويُعتبـــر فلورنتينو بيريـــز من أبرز 
الشـــخصيات فـــي تاريخ ريـــال مدريد، 
حيث تولى رئاســـة النادي للمرة الأولى 
فـــي عـــام 2000 ثم عاد إلـــى المنصب في 
2004، بعـــد فترة توقف قصيـــرة، ليعود 
مجـــددا فـــي 2009 ومنـــذ ذلـــك الحـــين، 
قـــاد الفريـــق إلـــى تحقيـــق العديد من 

الإنجازات الكبيرة.
ووفقا لشـــبكة ”ريليفو“ الإســـبانية، 
لـــم يتقدم أي مرشـــح آخـــر للانتخابات 
الأخيرة، مما جعل بيريز الرئيس الوحيد 
للفترة القادمة، بعد النجاح الكبير الذي 
حققه مع النادي في الســـنوات الأخيرة، 
وكان بيريز قد أعلن في السابع من يناير 
الجاري فتح باب الترشـــح للانتخابات، 
ليؤكـــد بعد ذلك عدم وجود أي منافســـة 

على رئاسته في الانتخابات الأخيرة.

أبرز التحديات

وعلى مدار فترة رئاســـة فلورنتينو 
بيريـــز، حقـــق ريـــال مدريـــد العديد من 
البطـــولات المرموقـــة، أبرزهـــا 8 ألقاب 
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا و5 ألقـــاب 
فـــي كأس العالـــم للأنديـــة، كمـــا حقق 
النادي تحـــت قيادته 3 ألقـــاب في كأس 
كأس  فـــي  ألقـــاب  و7  إســـبانيا،  ملـــك 
فـــي  ألقـــاب  و7  الإســـباني،  الســـوبر 

الدوري الإسباني.
وتُعـــد هـــذه الإنجـــازات جـــزءا من 
المشـــروع الكبيـــر الـــذي يقـــوده بيريز، 
والـــذي أســـهم فـــي تعزيز مكانـــة ريال 
مدريـــد بين الأنديـــة الأكثـــر نجاحا في 
تاريـــخ كـــرة القـــدم العالميـــة. وتجـــدر 
الإشـــارة إلى أن بيريز معـــروف برؤيته 
الإســـتراتيجية القويـــة وتطوير النادي 
والفنية،  الاقتصاديـــة  الناحيتـــين  مـــن 
وهـــو ما يضع ريـــال مدريد فـــي مقدمة 
الأنديـــة الأوروبية، وتؤكد اســـتمراريته 
فـــي منصـــب الرئيـــس أنـــه قـــادر على 
قيادة النـــادي نحو المزيد من النجاحات

 في المستقبل.
بعـــد إعـــادة انتخابه رئيســـا لنادي 
ريـــال مدريد للمرة الخامســـة، ســـيبدأ 
الرســـمية  مهامـــه  بيريـــز  فلورنتينـــو 
مهمـــة  ومعـــه  المقبلـــة،  الأيـــام  فـــي 

كبيـــرة تتعلـــق باختيـــار خليفتـــه فـــي 
رئاسة النادي. 

تعتبر هذه المهمة من أبرز التحديات 
التي يواجههـــا بيريز في فترته الأخيرة 
على رأس النادي، حيث يركز على إيجاد 
الشـــخص الأنســـب لقيادة النـــادي بعد 
رحيلـــه. وفي ظل نجاحاتـــه الكبيرة مع 
ريال مدريد، التي تشـــمل تحقيق العديد 
من الألقـــاب المحلية والدولية، ســـيكون 
على بيريز اختيار شـــخصية قادرة على 
المحافظـــة على إرثه وقيـــادة النادي إلى 

آفاق جديدة.
حتى الآن، لا توجد ترشيحات رسمية 
لخلافة بيريز في منصـــب الرئيس، لكن 
تقاريـــر تشـــير إلى أن الرئيـــس الحالي 
ســـيقوم بالبحـــث عـــن الأنســـب لتولي 
هذا المنصب الرفيـــع، مع ضرورة توافر 
الخبـــرات اللازمـــة فـــي مجـــال الإدارة 
انطـــلاق  مـــع  والتجاريـــة.  الرياضيـــة 
المرحلة الجديدة لنادي ريال مدريد تحت 
قيادة بيريز، فإن أنظار عشـــاق الميرنغي 
ســـتظل مشـــدودة لمعرفـــة من ســـيكون 
الشـــخص الذي سيكمل مســـيرة النادي 

في المستقبل.
وتنـــص الفقرة ب من المـــادة 38، من 
النظام الأساسي لنادي ريال مدريد على 
السماح بإجراء الدعوة إلى الانتخابات 
وبمجـــرد الموافقة على الدعـــوة من قبل 
مجلـــس الإدارة، ســـيتم إرســـالها إلـــى 
المجلس الانتخابي لبدء إجراءات الدعوة 
إلـــى الانتخابـــات. كان فلورنتينو بيريز 
هو الوحيد الذي ترشح للانتخابات في 
عـــام 2009، وحتـــى الآن دون انتخابات 
أخـــرى نظـــرا لأنـــه فـــي أعـــوام 2013 
و2017 و2021 لـــم يترشـــح أي شـــخص 

آخر كبديل.

وتتضمن شـــروط الترشـــح لرئاسة 
النادي عددا مـــن المواصفات، أبرزها أن 
يكون الشـــخص إســـبانيا، وبالغا للسن 
القانونـــي، ويســـدد الرســـوم اللازمـــة، 
وأن يمر على عضويتـــه للنادي 20 عاما 
متصلـــة علـــى الأقـــل، وألا يخضـــع لأي 
عقوبـــة تمنـــع تولي المناصـــب الإدارية، 
وألا يشـــغل منصبا آخر فـــي كرة القدم، 

مـــع تقديم ضمان بنكـــي مدعوم بأصول 
شخصية.

ولم يترشـــح حتى الآن منافس قوي 
لفلورنتينـــو بيريز، ممـــا يعني صعوبة 
الإطاحة بـــه في الوقـــت الراهن. ونجح 
بيريز فـــي قيادة ريال مدريد إلى تحقيق 
بطـــولات عدة منذ توليه رئاســـة النادي 
فـــي 2000، ثم بعد عودتـــه في 2009، كان 
أبرزها فـــوز ريال مدريد بســـبعة ألقاب 
فـــي دوري أبطال أوروبـــا و5 ألقاب في 
كأس العالـــم للأنديـــة و7 ألقاب للدوري 
الإســـباني و3 كؤوس لملك إســـبانيا و7 
ألقاب في الســـوبر الإســـباني فضلا عن 

بطولات أخرى.

 نفي قاطع

نفـــى نادي ريـــال مدريد الإســـباني، 
ووكالـــة الدولي البرازيلي فينيســـيوس 
جونيـــور، مهاجـــم الفريـــق، مـــا تـــردد 
حـــول اجتمـــاع دار بين فريق ســـعودي 
وفلورنتينو بيريز رئيـــس النادي، على 
هامـــش حضوره إلـــى جدة للمشـــاركة 
في كأس الســـوبر الإســـباني، الأسبوع 

الماضي. 
وترددت أنباء خـــلال الأيام الماضية 
عن أن اجتماعا جرى بين الجانبين لبحث 
إمكانية انضمام فينيسيوس إلى دوري 
روشن الســـعودي. وقال تياغو فيرتاس، 
أحد المسؤولين في وكالة فينيسيوس في  
تصريحات خاصة لصحيفة ”الرياضية“ 
السعودية ”بالنســـبة إلينا في وكالتنا، 
لم نســـمع أي شيء عن ذلك، ولم يتحدث 
معنا أحد بأن هناك جلسة في السعودية 
مـــن أجـــل انضمـــام فينيســـيوس إلى 

الدوري السعودي.“
مـــن ناحيـــة أخـــرى أوضـــح خوان 
لنـــادي  الإعلامـــي  المتحـــدث  كاميلـــو، 
ريـــال مدريـــد لصحيفـــة ”الرياضيـــة“، 
”ليســـت لدينـــا أي فكـــرة عـــن الأخبـــار 
التـــي خرجت بشـــأن هذا الأمـــر.“ وكان 
عمـــر مغربل، الرئيـــس التنفيذي لرابطة 
الـــدوري الســـعودي للمحترفين، تحدث 
عـــن صفقة قـــدوم فينيســـيوس للدوري 
الســـعودي، مؤكدا فـــي حديثه لصحيفة 
”آس“ الإســـبانية، الســـبت الماضي، أنها 
ليست حلما بالنسبة للمسؤولين، لكنها 
مســـألة وقت ومفاوضـــات. وينتهي عقد 
فينيســـيوس مع الريال في يونيو 2027، 
ما يعنـــي أن انتقالـــه يســـتلزم موافقة 

النادي الإسباني.
وانتقـــل فينيســـيوس (24 عاما) إلى 
صفوف ريـــال مدريـــد عـــام 2018 قادما 
مـــن فلامنغـــو البرازيلي، وتبلـــغ قيمته 
الســـوقية، حســـب موقـــع ”ترانســـفير 
ماركت“ العالمـــي المختص بالإحصاءات، 
200 مليون يورو، وقـــد دافع عن قميص 
الريـــال إجمـــالا في 290 مبـــاراة بجميع 
المسابقات، ســـجل فيها 98 هدفا وصنع 
84، فيما نجح خلال الموســـم الجاري في 
إحـــراز 14 هدفا، وصناعة عشـــرة في 25 

مباراة.

بعد إعادة انتخابه رئيسا 

سيبدأ بيريز مهامه 

الرسمية، ومن ضمنها 

مهمة تتعلق باختيار 

خليفته في رئاسة النادي

ديوكوفيتش شق طريقه 

بقوة إلى دور الثمانية من 

بطولة أستراليا المفتوحة 

للتنس ليواجه كارلوس 

ألكاراز في مباراة مثيرة
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ــــــى عام 2029، بعد  سيســــــتمر فلورنتينو بيريز فــــــي منصبه لولاية جديدة حت
انتهاء الموعد الذي قرره المجلس الانتخابي لتقديم ملفات الترشــــــح لرئاســــــة 
ريال مدريد دون أن يتقدم أي مرشح باستثناء بيريز. وفي السابع من الشهر 
ــــــة الدعوة إلى انتخاب  الجــــــاري طلب بيريز مــــــن المجلس الانتخابي بدء عملي
ــــــق على وثيقة  ــــــس الإداري. وبعد عشــــــرة أيام جرى التصدي ــــــس والمجل الرئي

الترشح الوحيدة للرئيس الحالي.

فلورنتينو بيريز دون منافس 

على كرسي رئاسة ريال مدريد
حقبة جديدة.. رياح التغيير تهب على النادي الملكي

هيمنة مطلقة

نجاح متواصل

رياضة  

بطولة أستراليا: ديوكوفيتش يشق 

طريقه بقوة لمواجهة ألكاراز

الهلال السعودي يفتح الباب 

لمحمد صلاح وسان جرمان جاهز 

محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي 

وقائد منتخب مصر، يتصدر قائمة 

الصفقات المطلوبة في باريس سان 

جرمان الفرنسي

ت الثابتة.“
ري الســــابق 
، ”أعرف أن 
ذلك لمساعدة 

نجم الفريق 
تــــرة طويلة 
صحفي لمدرب 
ختار المدرب 
”غلوبــــو“ ”ة

ســــجل نيمار 
يستمر قائد 
ق في دوري 
عالم للأندية.
ذي يتعرض 
لسعودية أو 
عالم، يواجه 
والعودة إلى 
 الشــــائعات 
فت مصــــادر 

صحفي. فقد 
ذكرت صحيفة 

الفرنسية،  ”ليكيب“
أن ”بي.أس.جي“ 

سيفعل كل ما في وسعه 
لضم صلاح الصيف 
المقبل. وأضافت أن 
الفرعون المصري هو
المهاجم الذي يريده 

النادي الباريسي أكثر 
من أي لاعب آخر، 

إضافة إلى الكولومبي 
جون دوران، نجم 

أستون فيلا 
الإنجليزي. ويستعد 

سان جرمان 
للدخول في 
منافسة

صعبة على 
ضم 

”الزرق“ 
الأسبق، الذي
أشاد بالمرونة
التكتيكية التي
يتمتع بها لاعبوه، ”لم
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 رومــا - بأظافرهــــا المزيّنــــة بالطلاء، 
مزّقــــت بينيديتــــا الشــــريط اللاصق على 
طــــرد غامــــض المحتــــوى لتكتشــــف في 
داخل الصندوق معولا للزراعة وسمّاعات 
لاســــلكية، بينما تبيّــــن أن العلبــــة التي 
فتحتها صديقتها تحتوي على حزام.

الطالبتــــان  هاتــــان  كانــــت 
الإيطاليتــــان بيــــن المئــــات مــــن 
الأشــــخاص الذيــــن أقبلــــوا على 
عمليــــة ”بيــــع أعمى“ لطــــرود لم 
يتســــلمها أصحابها ولم يطالبوا 
بهــــا، طُرِحَــــت فيها للبيع بحســــب 

الوزن في مجمّع تجاري في روما.

وقالــــت بينيديتا ”أعيــــش في الريف، 
وأواظــــب علــــى زرع الزهور، وأســــتخدم 
ملعقة كبيرة للحفر. لم أكن لأشــــتري أبدا 

من تلقائي معولا.“
وعمليــــة البيــــع العشــــوائي هذه هي 
الأولى التي تنظّمها في إيطاليا الشــــركة 
الفرنسية الناشــــئة ”كينغ كولي“، وحمَل 
الإقبال الواســــع عليها الرئيس التنفيذي 
للشركة كيليان دوني على توقع بيع عشرة 
أطنان من الطرود في ستة أيام، بمتوسط 

800 مشتر وثلاثة آلاف زائر يوميا.
وأوضح دوني أن الفكرة خطرت بباله 
خــــلال مرحلــــة الإقفــــال لاحتــــواء جائحة 

كوفيد – 19، إذ لم يتسلّم حينها سلعا عدة 
اشتراها عبر الإنترنت لتسلية بناته، نظرا 
إلى فقدانها خلال عملية التوصيل بريديا.
وقــــال دونــــي ”كنــــت أحصــــل علــــى 
تعويض في كل مرة… لكنني بدأت أتساءل 
عما يحصل للطرود المفقودة غير القابلة 

للتسليم.“
وأضاف ”تبيّن لي أن شركات الخدمات 
اللوجســــتية المســــؤولة عــــن توصيلهــــا 
تتلفها، لأنهــــا لا تفيدها، وترفض الجهات 
البائعة اســــتردادها بسبب أكلاف النقل.“ 
وحينها، قــــرّر مع أحد أصدقاء طفولته أن 

يصبحا ”منقذي طرود“.

وبينمـــا كان الزبائـــن الواقفون في 
الطابـــور يتقدمون تباعـــا داخل المركز، 
كان أنطـــوان أولـــري يتولّى إدارة جناح 
يُعطـــى فيـــه كل شـــخص عشـــر دقائق 
”لأخذ القـــدر الذي يرغب بـــه من الطرود 

الموضوعة في الحاويات“.
مـــن  يغرفـــون  الزبائـــن  وراح 
التـــي  الطـــرود  ويهـــزّون  الأكـــوام، 
يختارونها ويحملونهـــا إلى آذانهم في 
محاولـــة لمعرفـــة مـــا تحويه. وشـــرح 
التـــي  الوحيـــدة  ”القاعـــدة  أن  أولـــري 
ينبغي اتباعها هي عدم فتح الطرود قبل 

شرائها.“

 الريــاض - حصلت الفنانة هنا الزاهد 
علـــى جائـــزة الممثلـــة المفضلـــة فـــي 
فئـــة الســـينما عـــن فيلـــم ”فاصـــل من 
اللحظـــات اللذيـــذة“ فـــي حفـــل توزيع 
حاليـــا  المقـــام  أورد،  جـــوي  جوائـــز 

بالعاصمة السعودية.
عـــن  المصريـــة  الفنانـــة  وأعربـــت 
ســـعادتها الكبيرة بعد فوزها بالجائزة 

مؤكدة أن هذه اللحظة تمثل وساما على 
صدرها ودافعا كبيرا لمواصلة التركيز 
على مســـيرتها الفنية. وقالت ”الجائزة 
مســـؤولية كبيـــرة لأي أحد يســـتلمها، 

وستجعلني أركز أكثر.“
وتحدثـــت الزاهد عن النجم العالمي 
ماثيو ماكونهي الذي ســـلمها جائزتها 
وأكدت حبـــه للأفـــلام الكوميدية، وهي 

المفضلة بالنســـبة له، ”لذا كان ســـعيدا 
بي عندما حصلـــت على جائزة عن فيلم 

كوميدي خلال الحفل.“
وطرح فيلـــم ”فاصل مـــن اللحظات 
في بداية عيـــد الفطر الماضي  اللذيذة“ 
وحقـــق إيـــرادات عاليـــة، وهـــو بطولة 
هشـــام ماجد وهنا الزاهد وبيومي فؤاد 

وإخراج أحمد الجندي.

ويعد الفيلم التعاون الأول بين هشام 
ماجد وهنا الزاهد، ونجح صانعو الفيلم 
فـــي تقديمه بـــروح كوميديـــة ومتعددة 
المساحات التي تسمح بالضحك سواء 
كوميديـــا الموقف أو ”الإفيـــه“، خاصة 
مـــع لعـــب كافـــة الأبطـــال شـــخصيات 
مزدوجـــة ومختلفـــة حـــد التناقض بين 

العالمين.

الإثنين 2025/01/20 
السنة 47 العدد 13374

الثقافــــة  وزارة  تــــدرس   - طرابلــس   
والتنميــــة المعرفيــــة بحكومــــة الوحــــدة 
تســــجيل  مســــألة  ليبيــــا  فــــي  الوطنيــــة 
مواقع وعناصر ثقافيــــة في قائمة التراث 
العالمي، من بينها أطباق وأكلات شعبية 
مشــــهورة مثل البازين والفتات والمبكبة 
والكسكســــي، مــــع اقتــــراب الانتهــــاء من 
مشــــروع إدراج آلــــة الرحــــى ضمــــن هذه 

القائمة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الثقافة 
والتنمية المعرفية مبروكة توغي والمدير 
الإقليمــــي لمكتــــب منظمة الأمــــم المتحدة 
للتربيــــة والعلــــوم والثقافة (اليونســــكو) 
لمنطقــــة المغرب العربي إيريك فالت، على 
هامش مشاركتها في مؤتمر وزراء الثقافة 
العــــرب المنعقــــد في العاصمــــة المغربية 

الرباط.

 وقال مدير مكتب الإعلام والتواصل 
لـــدى وزارة الثقافة والتنميـــة المعرفية 
بليبيـــا فرج الشـــقار الأحـــد إن الوزارة 
أوشـــكت على الانتهاء من مشروع إدراج 
آلة الرحى ضمن قائمة اليونسكو للتراث 
العالمي، والرحى هي عبارة عن حجرين 
يشـــكلان دائـــرة ومفترقتين من الوســـط 

ويتـــم وضـــع الأول علـــى الثاني بشـــكل 
متـــواز، ثم تُنزل المادة المراد طحنها من 
ثقب صغير وسطهما ويتم تحريك الحجر 
العلوي باليد وبشكل دائري حتى تطحن 
المادة، وهـــي آلة مازالت مســـتعملة في 

بعض المناطق الليبية.
والرحـــى اليدويـــة التقليديـــة تحمل 
تســـميات عديـــدة باختـــلاف المناطـــق 
العربيـــة، ومنها الطاحونة والجاروشـــة 
والتارشة (إذا كانت كبيرة الحجم) لعلها 
تكون آخر الأدوات الحجرية التي رافقت 
الإنســـان في حياته لقرون حتى زمن غير 

بعيد.
وقبل عقود كانت للرّحَى أهمية كبيرة 
لدى الأســـر الريفية التي كانت تســـتعمل 
هذه الآلة في طحن حبوب القمح والعدس 

والفول وغيرها.
وتصنـــع الرحى من الحجر الخشـــن 
الثقيل أو من حجر الصوان الذي تســـمح 
صلابته برحي الحبوب الجافة بمختلف 
أنواعهـــا، وهـــي تُســـتعمل لاســـتخراج 
الدقيـــق الرطب وكذلك لجـــرش الحبوب 

وطحنها.
ورغم انتهاء حقبة اســـتعمال الرحى 
التقليديـــة  بالحيـــاة  ارتباطهـــا  أن  إلا 
وعلاقة المـــرأة العربية بهـــا وما خلفته 
هـــذه العلاقة مـــن إبداعات فنية، شـــعرا 
وغناء، جعلها من الأدوات التراثية وثيقة 
العربي  الشـــعبي  بالمـــوروث  الارتبـــاط 
ورمـــزا للأصالـــة ومصدرا لاستكشـــاف 
مراحـــل تطـــور ابتـــكارات الإنســـان في 
صنـــع الأدوات التـــي تمكنه من تســـهيل 
حياتـــه وتوفير الغذاء بجهـــد أقل. وهي 
اليـــوم قطعة أثرية تتزيّـــن بها المتاحف 

العربيـــة لتوثـــق مـــن خلالهـــا مراحـــل 
تاريخيـــة محددة، لكنها ســـتظل حاضرة 
في المخيال الشعبي بصور متعددة وفي 

الأدبيات والفنون العربية المعاصرة.
وقال الشـــقار إن اللقاء تناول ســـبل 
تعزيز التعـــاون خلال الفترة المقبلة بين 
الوزارة واليونســـكو في مجالات الثقافة 
والتراث، مشيرا إلى أن اللقاء استعرض 
أيضا مســـألة تســـجيل مواقـــع عناصر 
ثقافية ليبية في قائمـــة التراث العالمي، 
وإعـــداد ملفات متعلقة بالتـــراث الثقافي 
غير المادي من أجل ترشيحها للتصنيف 
ضمن القائمـــة التمثيلية للتراث الثقافي 
غيـــر المـــادي، وتنظيـــم دورات تكوينية 

ينشـــطها خبراء من اليونسكو في مجال 
التراث.

وأضاف أن أهم العناصر التي تدرس 
ليبيا مسألة تسجيلها وجبة البازين التي 
يفضــــل أغلب الليبييــــن تناولها في فصل 
الشــــتاء لأنهــــا تعمل على تدفئة الجســــم، 
وهي شائعة خصوصا في الغرب الليبي، 
مشيرا إلى أنها تتكون بشكل أساسي من 
دقيــــق الشــــعير أو القمح مع مــــرق لحوم 
حمراء أو لحوم أخرى، ثم يتم طبخ الدقيق 
في الماء ويدلك حتى ينضج، ثم يجمع في 

وسط الإناء ويسقى بمرق اللحم.
وأكد الشقار أن لقاء الوزيرة توغي مع 
المدير الإقليمي لمكتب اليونســــكو ناقش 

أيضــــا إدراج عدد مــــن المواقــــع الليبية، 
منها: قصر كابــــاو، وقصر نالوت، وقصر 
ليبيــــا، وأن تكوفي، وقاعــــة جالو، وجامع 
الــــدورار خليــــل باشــــا، وبوابــــة معرض 
طرابلــــس الدولي، والاثرون، وقلعة مجزم، 
وقلعــــة كوكمــــن، ومحطــــة قطــــار جنزور، 
وواحــــة بزيمــــة، وفيــــلا ســــيلين، وجبل 
العوينات، وكنيســــة السيدة مريم، وموقع 
زاوية السبعة الفواتير، ومستوطنة قرزة، 
وضريح صفيت، وبلــــدة الجديد القديمة، 
البيضــــاء  والزاويــــة  الزهــــور،  وقصــــر 
السنوسية، وهي مدرجة حاليا على قائمة 
منظمــــة العالم الإســــلامي للتربية والعلم 

والثقافة (الإيسيسكو).

رغم انتهاء حقبة استعمال الرحى إلا أنها لا تزال ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة 
التقليدية في ليبيا باعتبارها من الأدوات التراثية التي لا تستغني عنها الكثير 
من العائلات، خصوصا في غرب البلاد. لذلك تحرص وزارة الثقافة والتنمية 

المعرفية على إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

الرحى الليبية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

ارتباط وثيق بالحياة التقليدية والمرأة الليبية

صباح العرب

بيت العجائب
 عندمــــا وجد الأفارقة الأشــــداء رجال 
زعيــــم القوافل العماني حمــــد المرجبي 
أو ”تيبــــو تيــــب“ فــــي أدغــــال الغابات 
الكثيفة المبشــــر والمستكشف الإنجليزي 
ديفيد ليفنجســــتون على مشارف الموت 
بسبب المرض، نقلوه إلى المرجبي، الذي 
عالجه حتــــى أضحى نديمه في الحوار، 
ليكتشف أن هذا المبشر مسكون بالبحث 
عن منابع نهر النيل وليكشف له أنه قادم 
من إنجلتــــرا إلى شــــرق أفريقيا ليدون 
سيرة المكان. فلفت انتباه المرجبي الذي 
كتب ســــيرته لاحقا كأســــطورة عمانية 
وأكثر الشــــخصيات إثارة للجدل عندما 
قاد عام 1858 أكبر القوافل التجارية من 

زنجبار إلى شرق أفريقيا.
من ســــيرة المرجبي يبدأ هذا الفيلم 
”بيــــت العجائب“ وهو إنتــــاج عماني – 
ألماني مشترك وعرض الأسبوع الماضي 
في لندن على صالة ”برينسيس آنا“ مقر 

جوائز البافتا الشهيرة.
ســــينمائية  ببراعة  الفيلــــم  يــــروي 
ووثائقيــــة العنصــــر المفقــــود في نقاش 
يــــراد لــــه أن يغيّب عــــن عمــــد التاريخ 
العماني في شرق أفريقيا، إلا أن المخرج 
والمشارك في كتابة السيناريو فردريش 
كلودش، أعاد المســــار لهذا التاريخ بلغة 
ســــينمائية ووثائقيــــة، أو كمــــا قال لنا 
بعد العرض ”كان هذا المشــــروع بمثابة 
تجســــيد لفكــــرة إضافة بعــــد ثالث إلى 
الســــرد الدرامــــي، حيث يتم اســــتكمال 
الخط الزمنــــي بدراما ســــردية مكانية. 
وهنــــا تظهــــر إمكانيات جديــــدة تماما 

للسرد السينمائي.“
ثلاثية  تعبيريـــة  كلودش  اســـتخدم 
الأبعاد وهو يجسد المكان الحقيقي لبيت 
العجائـــب، القصـــر الـــذي انطلقت منه 
القوافـــل العمانية من زنجبار، وأدخلتنا 
الكاميرا بطريقة منعشـــة إلى هذا البيت 
وكأن المشاهد في وسطه! حتى المعلقون 
كانوا يدخلون غرف البيت الســـينمائي 
الســـلاطين  بصـــور  جدرانـــه  المغطـــاة 
حقيقيـــة  أجـــزاء  وكأنهـــم  العمانيـــين، 
لتمضـــي الكاميـــرا مـــن دون قطع وعبر 
نوافـــذه إلى البحـــر وكأننا مشـــاركون 
برحلة المرجبي المحفوفة بالمخاطر بحثا 

عن العاج مقتنى الملوك آنذاك.
يُعرفنــــا البيت بنفســــه بلغــــة أدبية 
بالقول ”أنا بيت في زنجبار. كنت قصرا 
في الماضي. أما غرفي فقد أصبحت الآن 
خاوية. لا تذكرني روعة الأيام الخوالي 
إلا بحجمهــــا حــــين كنــــت معروفا ببيت 

العجائب.“
يتحدث عن بناته العمانيين وعالمهم 
وإنجازاتهم في القرن الثامن عشــــر،   عن 
الضيــــوف الذين ملؤوا غرفــــه بالحياة 

وماذا بقي منهم.
تُــــروى القصة من خــــلال النظر عبر 
نوافــــذ القصــــر، وداخــــل المعروضــــات 
والتبــــادلات  الأرض،  تحــــت  وحتــــى 
التجارية بين عُمان وشــــرق أفريقيا عبر 
سيرة حمد المرجبي (1837 – 1905) الذي 
حتى  أوجد له الأفارقة اسم ”تيبو تيب“ 
إنه لفرط التفسيرات الكثيرة لهذا الاسم 
لــــم يعد يعرف المعنــــى الحقيقي له، كما 

أجاب عن سؤال المبشر ليفنجستون.
قــــام المرجبي بحملات استكشــــاف 
فــــي وســــط أفريقيــــا، وأنشــــأ المراكــــز 
التجارية التــــي تمُكّنه من الوصول إلى 
تلك المناطــــق، وكان يشــــتري العاج من 
المورّدين المحليين، بينمــــا قوافل ”تيبو 
تنقل الســــلع الفاخــــرة والأنباء  تيــــب“ 
أيضا، حتى وصل الحال بشــــعوب هذه 
الأرض الأفريقية إلــــى القول ”إذا ارتفع 
صوت المزمار في زنجبار انطلق الرقص 

في تابورا.“
شــــكلت شــــخصية المرجبي لغزا أو 
أســــطورة عندما قــــاد تجــــارة إلى قلب 
أفريقيــــا بحثا العاج الــــذي كان في يوم 
ما مــــن مقتنيــــات الملوك! وهكــــذا عليك 
قتل الفيل لتأخذ أنيابه، فالعاج لا يمكن 

اصطياده.
وفيلــــم ”بيت العجائب“ يبســــط لنا 
تلك الأسطورة بلغة سينمائية ووثائقية 
ويعرفنــــا كيف قاد هذا الرجل البالغ من 
العمر 44 عاما أعظم القوافل الكلاسيكية 
على الدوام في تاريخ أفريقيا وبلغ عدد 

الحمالين فيها عشرة آلاف شخص.
لــــم تكــــن مجــــرد قوافــــل لتجــــارة 
العــــاج، بــــل كانت بمثابــــة عملية تبادل 
نقــــل  حيــــث  والمحاصيــــل،  للثقافــــات 
التجار العمانيــــون قيما ونمط حياة لم 
تكن معروفة لدى ســــكان هــــذه المناطق 
الأفريقيــــة بما فيهــــا الدينيــــة المتعلقة 
بالإســــلام، وهكذا كانــــت القافلة بمثابة 
مدينة متجولة فيهــــا المطاعم والطبابة 
وكل شيء مسخر لخدمة الرحالة ليغير 
بعدها عصــــر القوافــــل العمانية تاريخ 

شرق أفريقيا.

وجبة البازين أهم العناصر 

التي تدرس ليبيا مسألة 

تسجيلها في قائمة 

اليونسكو، وهي شائعة 

خصوصا في غرب البلاد

إقبال كثيف على شراء طرود دون فتحها في إيطاليا

هنا الزاهد أفضل ممثلة لفئة السينما في جوي أورد

أسبوع باريس للموضة 

الرجالية يفتقد دور أزياء بارزة
 باريس - تنطلق في العاصمة الفرنسية 
الثلاثاء عروض أســـبوع باريس للموضة 
الرجالية الذي يأتي مباشـــرة بعد نظيريه 
في فلورنســـا وميلانو، بينمـــا تغيب دور 

أزياء بارزة عن هذا الأسبوع.
البرنامج  وتفتتح دار ”لـــوي فويتون“ 
للمصمـــم  الرابعـــة  للتشـــكيلة  بعـــرض 

الأميركي فاريل ويليامز.
وتشارك في الأسبوع الذي يمتد من 21 
إلـــى 26 يناير دور أزيـــاء فاخرة أخرى من 
و“كينزو“  و“إيرميس“  بينها ”ديـــور أوم“ 
و“إيســـي مياكي“  و“يوجـــي ياماموتـــو“ 
و“ميهارا ياسوهيرو“، ويتضمن برنامجه 
37 عرض أزياء على المنصات و30 نشاطا 
تعريفيا بتشـــكيلات خريف وشتاء -2025

.2026
ومـــن العـــروض المرتقبة ذلـــك الذي 
إلـــى  العائـــدة  ”جاكمـــوس“  دار  تقدمـــه 
البرنامـــج الرســـمي بعـــد غيـــاب خمس 

سنوات.

بعد غياب  كذلك ســـتعود دار ”لانفان“ 
عامين مع التشـــكيلة الأولى لبيتر كوبينغ، 
الذي عُيّـــن في يونيو الفائـــت مديرا فنيا 

لدار الأزياء الأقدم في فرنسا.
وللمـــرة الأولـــى تحتضـــن منصـــات 
باريـــس عرضا للأميركي ويلي تشـــافاريا 
الـــذي يملـــك داره الخاصـــة، ويتولى في 
الوقت نفسه منصب نائب رئيس التصميم 

لدى ”كالفن كلاين“.
وفـــي البرنامـــج أيضا للمـــرة الأولى 
إيمريـــك  الفرنســـي  لتشـــكيلة  عـــرض 
تشاتشـــوا، مؤســـس علامة أزياء الشارع 

”3.بارادي“.

وكما في المواســـم الأخيرة، لن تكون 
”ســـان لوران“ بيـــن المشـــاركين، لكن من 

المتوقـــع أن تقيم عرضا فـــي باريس بعد 
أســـبوع الموضـــة. إلا أن دور أزياء أخرى 
تغيب أيضا بفعـــل التغييرات التي طرأت 
على المديرين الفنيين في الأشهر الأخيرة، 

وانتقال بعضهم من دار إلى أخرى.

كرم نعمة

ح

كاتب عراقي
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